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  قدمةالم
آســیا (    یــشیع مــصطلح الــشرق الأوســط للدلالــة علــى أقلــیم جغرافــي یتوســط دائــرة تــضم قــارات 

ویـدعو هـذا المــصطلح إلـى الـذهن مـصطلحي الــشرق الأدنـى والـشرق الأقـصى، ویــوحي ) . وأفریقیـا وأوربـا
ولكـن واقـع  . بان الأقلیم الذي یدل علیه هو وسط بین الأقلیمین اللذین یدل علیهما المـصطلحان الآخـران

ـــات  ـــضرورات الـــصراع التـــي رافقهـــا عملی ـــم یكـــن خاضـــعا لهـــذا المنطـــق الـــشكلي المبـــسط ، بـــل ل Âالأمـــر ل
. لذلك ظهرت التسمیات من دون ان توضح لها حـدود ثابتـة علـى الخـرائط . عسكریة في حروب متعددة 

نــذ القــرن الماضــي Âوكــان الــصراع الــذي اســتخدمت فیــه هــذه المــصطلحات مرتبطــا بالنــشاط الاســتعماري م
وحـین أنكفـأ الاسـتعمار الأوربـي  .الذي تنافست فیه بریطانیـا وفرنـسا فـي المقـام الأول ودول اوربیـة اخـرى 

التقلیـــدي ورثـــت دولتـــا الهیمنـــة الحدیثـــة فـــي اعقـــاب الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة الاتحـــاد الـــسوفیاتي والولایـــات 
وشـــاع اســـتخدام مـــصطلح الـــشرق . فیـــة الـــسیاسیة المتحـــدة هـــذه التـــسمیات مـــع تبـــدیل فـــي المفـــاهیم الجغرا

یجمـع ) الـشرق الأوسـط(لـذلك فـان مفهـوم مـصطلح . الأوسط بینما تراجع استخدام المـصطلحین الاخـرین 
بین الجغرافیا والسیاسة وان دلالیة الجغرافیة لم تكن مستقرة تتذبذب بین الاتـساع والـضیق ، وانهـا اتجهـت 

دلالتـــه الـــسیاسیة وثیقـــة الـــصلة بالـــسیادة الاســـتعماریة الغربیـــة التـــي مـــع تطـــور المفهـــوم نحـــو الغـــرب وان 
دائـرة حـضاریة (أوجدته واعتمدتـه وكمـا یتـضح أنـه فـي الوقـت الـذي أخـذ فیـه هـذا المـصطلح حقیقـة وجـود 

فــي المنطقــة التــي یــدل علیهــا فأنــه اســتهدف الــسیطرة علــى بلــدان هــذه الــدائرة مــن خــلال ) عربیــة إســلامیة
  .تثبیت كیان استعماري صهیوني في قلبها وتحویلها من ثم إلى منطقة كیانات تقطع أطرافها و

بــضمنها البلــدان العربیــة كونهــا مــن أكثــر المراكــز ) منطقــة الــشرق الأوســط(تحتــل هــذه المنطقــة 
وعلــى رأســه ) ومعــه الیابــان((حیویــة والمــؤثرة فــي مــسار العلاقــات الدولیــة فــي مقدمــة اهتمامــات الغــرب 

حــدة الأمریكیــة وخاصــة علــى صــعید المراقبــة الــشاملة للمــوارد الأساســیة التــي تتــصف بمیــزة الولایــات المت
والبتــرول فــي حقــول الاقــالیم الخلیجیــة . حاســمة لحیــاة الاقتــصادیات الغربیــة ، ومایحتاجــه میــدان الطاقــة 

یـا المجـال وفـي أحـدى أبـرز زوا. . اوسطیة سیبقى محـورا مـستهدفا للاسـتحواذ والمراقبـة لـزمن طویـل-الشرق
وأعظــم منطقــة اســتراتیجة ، ســتتعرض لــضغوطات . الحیــوي فــان الزاویــة الآســیویة هــي أهــم مجــال حیــوي

                                                           
 .الجامعة المستنصریة-كلیة العلوم السیاسیة(*)
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الغـرب مــع ممارســة التهدیـدات فــي ظــل ماســیحدث مـن تغییــرات جیوبولتیكیــة علــى خارطـة العــالم فــي هــذا 
  .القرن 

 تحتــوي علیــه مــن ومــن هنــا فــان أهمیــة الموضــوع تتوافــق مــع حیویــة هــذه المنطقــة وأهمیتهــا بمــا
بیئـــات وأقـــالیم تقابـــل أهمیتهـــا فـــي التفكیـــر الاســـتراتیجي الأمریكـــي منـــاطق اخـــرى فـــي العـــالم مثـــل أمریكـــا 
الوســطى وجــزر الكــاریبي ،  وتــصل أهمیتهــا فــي صــمیم ذلــك التفكیــر بمــستوى أهمیــة أوربــا ذاتهــا وســتبقى 

�عضویا ومصیریا مـن خـلال انـدماج متنـوع .إسرائیل هي الحلیف الراسخ المرتبط بالولایات المتحدة ارتباطا  ~
.كمــا تــأتي أهمیــة البحــث إدراكــا مــن الباحــث للأهمیــة . فــي طبیعتــه وســري فــي تكونــه ومتعــدد فــي أبعــاده 

الاستراتیجیة لما هو فوق العادة لهذه المنطقة الجغرافیة الواقعـة فـي قلـب العـالم والتـي ازدادت اهمیتهـا مـع 
طـــورات الاقتـــصادیة التـــي انتجتهـــا الثـــورة الـــصناعیة فانتقلـــت مـــن منطقـــة تفـــاقم المـــصالح الغربیـــة أثـــر الت

أقلیمیــة لهــا مكانتهــا الموقعیــة التــي تــصل الــشرق بــالغرب إلــى منطقــة اقتــصادیة مــن الطــراز الأول بتفــاقم 
ثرواتها النفطیة اذ تجسدت اهیمتها الأولى في القرن التاسـع عـشر ثـم تبلـورت أهمیتهـا فـي القـرن العـشرین 

  .ت اهمیتها فوق العادة في هذا القرن الحادي والعشرین وأصبح
ان النظــام الــدولي الجدیــد ونحــن فــي بــدایات القــرن الحــادي والعــشرین ســیكون اخطــر بكثیــر مــن 
النظــام الــدولي الــذي ســبقه فــي القــرن العــشرین ، فــاذا كــان هــذا النظــام قــد نجــح فــي تجزئــة القومیــات فــي 

سیاسیة فــي آســیا وأفریقیــا وشــرق أوربــا وأمریكــا الجنوبیــة وعلــى أســاس العــالم وتكــوین الــدول والكیانــات الــ
فــان النظــام الحــالي ســیعمل علــى اختــراق تلــك القومیــات وســیقوم بتفتیــت بعــض الــدول . وطنــي أو أقلیمــي 

 بمـا ستـسفر عنـه نتـائج GF=�والكیانات ، وسوق لاتقارن النتائج التي أسفر عنها مؤتمر الصلح ببـاریس 
 من اختراقات وانشقاقات وولادة كانتونات في ظل سیادة تحالفات جدیـدة وتحكـم قـوى جدیـدة النظام الحالي

.  
) الكبیــر والجدیــد(اوســطي الــذي بــدأ العمــل بــه وبمــسیمات -ویــرى الباحــث بــأن المــشروع الــشرق

بـشكل فعلــي تطبیقــي منــذ نهایــة القــرن العــشرین سـتكون لــه الأرضــیة الأولــى فیمــا یتعلــق بمــشاریع التــسویة 
الإســـرائیلیة وعلاقـــة ذلـــك كلـــه بعولمـــة النظـــام الـــدولي الـــذي یـــشمل عـــدة نظریـــات وافكـــار لتقـــسیم -لعربیـــة(

یــــة فــــي إطــــار الاقلــــیم وهــــو مــــشروع خطیــــر إزاء التفــــوق نالمنطقــــة فــــي هــــذا القــــرن علــــى عــــدة دول كانتو
)الإسرائیلي عسكریا وصناعیا وعلمیا  * ).  

وع ممـزقین تـائهین متنـاحرین امـام قـوة المتغیـرات وبالمقابل نجد ان العرب یقفـون إزاء هـذا المـشر
  ..الثقیلة أمریكیا ومن یتحالف معها وأمام ترسانة تسلح إسرائیل نوویا 

تكمــن خطــة البحــث فــي تــسلیط الــضوء علــى ماهیــة المــشروع حــسب الزمــان والمكــان ، وارتباطــه 
)بالمنطقـــة واحـــداثها سیاســـیا  واقتـــصادیا واســـتراتیجیا خـــلال ارتباطـــه با * ـــة ( . لنـــشاط الاســـتعماري لفتـــرة طویل

واســتخدم الباحــث فــي هــذا الموضــوع المــنهج الوصــفي والمــنهج التحلیلــي لأن مثــل هــذه الدراســات تحتــاج 
  .لمثل هذین المنهجین وفي الوقت نفسه تم اتباع منهجیة الاستقراء التاریخي ومن ثم الاستنباط

دمــة مــع تقــسیم البحــث علــى محــاور فقــد أشــتمل البحــث علــى مق: وفیمــا یتعلــق بهیكلیــة البحــث 
وٕاســرائیل والــشرق الأوســط ، ومفهــوم الــشرق . اولهــا نبــذة عــن الجــذور التاریخیــة لمفهــوم الــشرق الأوســط 

الإســرائیلي ومــشروع الــشرق الأوســط وتفكــك الاتحــاد الــسوفیاتي -الأوسـط والتحــالف الاســتراتیجي الأمریكــي
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نات والـسبعینات والثمانینـات والمـشروع وحـرب الخلـیج ومشروع الشرق الأوسط  ومرحلة الخمسینات والستی
الثانیة والنظام العالمي الجدید كما تناول مؤتمر مدرید للسلام كذلك الأبعاد الاسـتراتیجیة للمـشروع أضـافة 

  .إلى الهواجس المستقبلیة للشرق الأوسط وانتهى البحث في خاتمة والهوامش
  وسطالمسار التاریخي والسیاسي لمفهوم الشرق الأ

   حتــى تكــون الــصورة واضــحة یقتــضي تتبــع المــسار التــاریخي لظهــور مفهــوم الــشرق الأوســط 
وحقیقة الأمر أن مفهوم الشرق الأوسط لایعبر عـن اصـطلاح محایـد . والأبعاد السیاسیة التي تقف وراءه 

 وثقافیـة اتجهـت .فقد ورد في دراسات غربیة  عدیدة تناولـت أبعـادا جغرافیـة واقتـصادیة غربیـة واجتماعیـة. 
فهذه التسمیة لیست جدیدة على المنطقـة كمـا یبـدو  ..لترسیخ هذا المفهوم تحت ما یسمى بالشرق الأوسط

وقـــد مـــرت الفكـــرة بعـــدة . للـــبعض فهـــذا المـــشروع قـــدیم قـــدم الأهـــداف التوســـعیة للقـــوى الدولیـــة الامبریالیـــة 
صـیغتها الجدیـدة وفـق التركیـب الحـالي مراحل من أجل ان یتم ترتیب المنطقـة علـى قواعـدها وأسـسها فـي 

وأیجــاد صــیغة للتعــاون الإقلیمــي بهــدف طمــس وتــذویب المنطقــة العربیــة والإســلامیة عبــر اســتیعابها فــي 
. إطار أقلیمي یكون فیه الكیان الإسرائیلي أكثـر تفوقـا واحتـواءا سـواء فـي المجـالات الاقتـصادیة والعـسكریة 

  . المبتغاة في هذا التركیب الجدیدiaôاوا لثقافیة وتعد الأخیرة أخطر الأه
وتــــــشیر أغلــــــب المــــــصادر إلــــــى ان مفهــــــوم الــــــشرق الأوســــــط یرجــــــع أســــــتخدامه إلــــــى الجنــــــرال 

حینمـــا ذاع صـــیته فـــي الفكـــر الأســــتراتیجي / Tuamas-E-Gordonتومـــاس أدوارد جـــوردن /البریطـــاني
 إلـى الخطـر الروسـي علـى G�ô°عندما نبه حكومته في مقال كتبه عام . -الأنجلیزي منذ القرن الماضي

  . //ôإیران حالیا/المصالح البریطانیة في الهند خاصة من خلال تقدمها في بلاد فارس
                                                           

اســتعمله البریطــانیون فــي شــؤونهم الرســمیة فــشاع اســتخدامه بعــد إنــشاء القیــادة البریطانیــة للــشرق الأوســط وفــي عــرف  1
ٕ ان ولیبیـا وقبـرص وتركیـا وایـران واحیانـا الجغرافیین یشمل الشرق الأوسط منطقة تضم الأقطار العربیة في آسیا ومصر والـسود

 ,Encyclopidia,chicage:أنظـــــر .یتـــــسع نطاقـــــه لیـــــضم تـــــونس والجزائـــــر والمغـــــرب وكـــــذلك أفغانـــــستان وباكـــــستان

vol,15,1970,p,407   وتضیف . كما وتتفق معظم التعریفات على ان الأردن وسوریا ومصر والعراق ولبنان تمثل دور القلب
  ٕل وباكستان وایران وتركیا وافغانستان، فیما تضم تعریفات أخرى دول المغرب العربي ودول خلیجیة عربیةدراسات اخرى إسرائی

أنظـر عبــد القـادر رزیــق المخـادمي، مــشروع الــشرق الأوسـط الكبیــر الأهـداف والحقــائق والتـداعیات، الجزائــر، دار المطبوعــات 
 .. G�ô4 7°. =الجامعیة، ط

 .=Ÿ، المصدر السابق، صعبد القادر رزیق المخادمي 2
 7 4احمد سلیم البرصان، مبادرة الشرق الأوسط الكبیر الأبعـاد الـسیاسیة والاسـتراتیجیة، مجلـة الـسیاسة الدولیـة ، العـدد.  3

) نابلیون بونابرت(على أن ظهور مصطلح الشرق الأوسط بدأ منذ وصول ) برنارد لویس( یشیر =G�ô4 7Ÿ°تشرین الأول 
البلـدان ) برنـارد(، وهي بدایة تدخل دول الغرب الطویلة في المنطقة، والشرق الأوسط لایعني فـي رأي  G�ô°على مصر عام 

غیـر انـه ومنـذ عـام . ) المعروفة تقلیدیا كمراكز ساخنة بل معظم دول العالم الإسلامي وخصوصا دول جمهوریات آسیا الوسـطى
°G�ô والـشرق الأوسـط الامتـدادات ) شـرق المتوسـط( الـشرق الأدنـى وبدأ التمییز بـین) المسألة الشرقیة( أتسع الحدیث عن

أنظر مجلة دراسـات سیاسـیة، بغـداد، بیـت الحكمـة، العـدد  .الغربیة المتصلة بالهند وساد التعبیران حتى الحرب العالمیة الأولى
رق اوسـطیة مخطـط أحمـد حـسن ابـراهیم واخـرون، الـش.ابـراهیم سـعد الـدین ود. . . G�ô4 74 7°الثامن، الـسنة الرابعـة، 

ویتناول الدكتور سیار الجمیل هذا المصطلح بالتعریف  .  -  Ã .  °G�ôê Ã.امریكي صهیوني، القاهرة، مكتبة مدبولي
  :بـ

منطقة أقلیمیة لها مواصفاتها الجغرافیة المحددة والمتمیزة بموقعها غربي الاناضول، والبحـر الأسـود /الشرق الأدنى  .  
  .اوربا الذي یعتبر هو الأدنى ألى غربي اوربا أي مجموعة الأقالیم في شرق 
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 فـي رسـم اسـتراتیجیة وجودهـا فـي المـستعمرات التابعـة لهـا، ذكـر G�ô°وحین بدأت انكلترا عـام 
 والـــشرق مـــصطلح الـــشرق الأوســـط وذلـــك عنـــدما قـــسمت مـــستعمراتها علـــى مـــستعمرات الـــشرق الأدنـــى ،

 G�ô (°G�ô°بـین ) فالنتـاین شـیروك(الأوسط والشرق الأقصى كما ظهر المصطلح في مقالات كتبهـا 
إلا أن مــصادر أخــرى . ))الــدفاع عــن الهنـد(بعنـوان المــسألة شـرق أوســطیة وقــد جمعهـا فــي كتــاب بعنـوان 

یـــــد تایرماهـــــان الفر/أكـــــدت بـــــان مفهـــــوم الـــــشرق الأوســـــط أرتـــــبط بالأوســـــاط الاكادیمیـــــة بـــــالجنرال البحـــــري
A.T.Mahan / عام°G�ô في مناقشته للإستراتیجیة البحریة البریطانیة في إشـارة إلـى المـسالك الغربیـة 

 وقد نبه الحكومة البریطانیة لأهمیة منطقة الخلـیج العربـي الـذي أطلـق علیهـا .والشمالیة المؤدیة إلى الهند
ورغـم أنـه أشـار إلـى المنطقـة المتجهـة مـن . نـدالشرق الأوسـط للإمبراطوریـة البریطانیـة ومـصالحها فـي اله

حیــث لــم   .الهنــد وشــبه الجزیــرة العربیــة والخلــیج العربــي مركزهــا فأنــه لــم یــضع بــه حــدود جغرافیــة واضــحة
°تكن في ذهنـه حـدود بمفهومـه هـذا كونـه رأى فیـه مفهومـا اسـتراتیجیا متحركـا ومتغیـرا أكثـر ممـا هـو مكـان  G � ô

ــــستراتیجیة بــــین القــــوى الدولیــــة المتنافــــسة فــــي القــــرن جغرافــــي ثبــــت لاعتبــــاره ســــاحة دا عمــــة للمواجهــــة ال
لذلك فان مفهوم الشرق الأوسط لم یحض بقبول عـام لأن بعـض الـساسة والأكـادیمیین یـسمون . Rالعشرین

رغــم ان الــشرق الأوســط هــو . . انــا والــشرق الأوســط أحیانــا أخــرىهــذه البقعــة مــن العــالم بالــشرق الأدنــى أحی
Qم الذي یضم فضلا عن آسـیا الجنوبیـة الغربیـة منـاطق أوربـا الـشرقیة الجنوبیـة التـي كانـت فیمـا الاسم القدی

  . Qمضى خاضعة للسلطة التركیة
تــم اســتخدام تعبیــر الــشرق الأوســط بعــد ذلــك لیغــدو ثالــث الــصفات التــي یلقــب بهــا الــشرق بعــد 

لعثمانیـة فـي حـین أشـیرر بالـشرق صفتي الأدنى والأقصى حیث أشیر بالشرق الأدنى إلى ولایـات الدولـة ا
Qوظل الشرق الأوسط وحده مفهوما تتنازعه الأهواء فهو تـارة یتـسع لیـضم كـل العـالم . لى الصینالأقصى إ

                                                                                                                               
منطقــة أقلیمیــة اوســع مــن المنطقــة الأولــى وتتمتــع هــي الأخــرى بمواصــفاتها وتركیبهــا وتعقیــداتها . الــشرق الأوســط  .  

ومسالكها التي تربط الشرق بالغرب وتؤلفها مجموعة أقالیم متنوعة تقع في جنوب غربي آسیا التـي تتوسـط العـالم 
وتعد المنطقة بالذات من أغنى مناطق العالم بثرواتهـا النفطیـة وهـي . ر عدة لها استراتیجیتها الدولیةوتمتد في بحا

 .تتوسط الشرقین الأدنى والأقصى

(وتمتــع جغرافیــا بامتــداداتها الكبــرى المحیطیــة ) أوســع مــن ســابقتها بكثیــر(منطقــة أقلیمیــة واســعة . الــشرق الأقــصى  .  
وتؤلفهـا مجموعـة أقـالیم واسـعة تجتمـع فیهـا شـعوب عـدة، وهـي تقـع فـي ) ) الهنـدي والهـا(المطلة على محیطـین 

 .شرق وجنوب شرق آسیا في أقصى العالم

 .. -. G�ôê Ã°. .بیروت، ط. سیار الجمیل، العولمة الجدیدة والمجال الحیوي للشرق الأوسط. : أنظر
نیفین سعد، . علي الدین هلال ود.  G�ô/°G�ôê°/. أنور أحمد نور، الجامعة ومصطلح الشرق الأوسط، الاهرام، القاهرة،  4

ابراهیم .  G�ôê   .. ê°.  العربیة، بیروت ، ط النظم السیاسیة العربیة، قضایا الاستمرار والتغییر، مركز دراسات الوحدة
 .. أحمد حسن ابراهیم ، مصدر سابق، ص.سعد الدین ود

  ..  � °G�ô°. ، مكتبة مدبوليلأمن القومي العربي، القاهرةمحمد علي الحوت، مفهوم الشرق أوسطیة وتأثیرها على ا 5
، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروت ، علي الدین هلال، النظام الاقلیمي العربي دراسة في العلاقـات الـسیاسیة العربیـة.  6
..  ° � ê    . 
دیـدة ، دراسـة فـي طروحـات المـشروع الـشرق منعم ضاحي العمار ، مستقبل النظـام العربـي فـي ضـوء المتغیـرات الدولیـة الج 7

  .  ê � ° � °اوسطي ، رسالة دكتوراه غیرمنشورة ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 
8 George leneza loski, themiddle East in world Affairs New York cornell, Second Edition, 
1952, p.17 . 
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الإسلامي بین ظهرانیة وتارة أخرى یضیق عن استیعاب الدول العربیة في الوقت الـذي یـضم فیـه إسـرائیل 
  . وقبرص وأثیوبیا

 فـــي مجلـــس اللـــورادات البریطـــاني عنـــدما أفتـــتح  � °ط عـــام كمـــا ورد مـــصطلح الـــشرق الأوســـ
حــاكم الهنــد حــول الحالــة العامــة فــي إیــران والخلــیج العربــي وتركیــا الآســیویة فیمــا / اللــورد كیــرزن/مناقــشاته

یخـص الــسكك الحدیـد وأســتخدمه البریطــانیون كـذلك فــي الحــرب العالمیـة الأولــى  حینمــا أطلـق علــى القــوة 
فـي تمییـزه عـن قـوة الـشرق الأدنـى المتمركـزة  فـي ) قوة الشرق الأوسـط(لى العراق أسم العسكریة المتوجه إ

  .) القاهرة
هــو ) مــشروع الــشرق الأوســط(    وقــد كانــت بدایــة التطبیــق الفعلــي لهــذه الــسیاسة الاســتعماریة 

حیـــث شـــاعت فـــي هـــذه الفتـــرة فكـــرة الـــشرق الأوســـط فـــي الـــسیاسة . ) � °ســـایكس بیكـــو عـــام (معاهـــدة 
والمـــشرق فـــي أدبیـــات الـــسیاسة الفرنـــسیة وقـــد تـــشكل فـــي وزارة خارجیتهـــا قـــسم ) الـــشرق(یطانیـــة وفكـــرة البر

ٕوكلاهمــا مفــاهیم جیوسیاســیة واســتراتیجیة .  بمنطقــة تمتــد مــن الــیمن حتــى إیــران(مختــصا)  الاوســطالــشرق(
كــس منــاطق ، وهــي إســتراتیجیة تعلاســتعماریة الأوربیــة إزاء مــشرقهادلــت علــى طبیعــة مخططــات القــوى ا

ان والعـــراق وشـــبه الجزیـــرة النفـــوذ بـــین المـــستعمرین خاصـــة مـــع اكتـــشاف حقـــول البتـــرول فـــي كـــل مـــن إیـــر
وحمـل المفهـوم فـي طیاتـه ) الجغرافیـة والتـاریخ والأیـدیولوجیا(وهكذا تقاطع المـشروع االاسـتعماري . العربیة

  . ) (تصورا لعلاقة الوطن العربي بالعالم الغربي
دام المفهــوم غــداة الحــرب العالمیــة الأولــى إلا إن دلالتــه بــدأت تتغیــر فــي     ورغــم شــیوع اســتخ

الـــشرق (مرحلـــة مابعـــد الحـــرب بـــسبب اســـتخدامه للتعبیـــر عـــن جـــزء مـــن المنطقـــة الجغرافیـــة التـــي یـــشملها 
الــــشرق /وزیــــر المــــستعمرات البریطــــاني إدارة ) ونــــستون تــــشرشل( شــــكل  � °وفــــي آذار عــــام ) الأدنــــى
وقــد أخــذ المفهـــوم بالتوســع فــي هـــذه  ./ ى شـــؤون فلــسطین وشــرق الأردن والعـــراقللأشــراف علــ/ الأوســط

 قیـادة الـشرق الأدنـى فـي مـصر ��ÂGالفترة قبیل اندلاع الحرب العالمیة الثانیة بعد أن أدمجت فـي عـام 
إلا ان المـــصطلح عـــاد إلـــى .  البریطانیـــة المتواجـــدة فـــي العـــراقمـــع قیـــادة الـــشرق الأوســـط الجویـــة الملكیـــة

ــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة عنــدما هــدد الأیطــالیوالظهــ ــاة الــسویسور أثن ، الأمــر ن باعاقــة الملاحــة فــي قن
ــا فــي الفتــرة  ـــ��ÂG�-�ÂGالــذي دفــع بریطانی مركــز ( إلــى تأســیس مراكــز عــسكریة فــي القــاهرة دعیــت ب
ــــشرق الأوســــط ــــادة ال ــــوة الحلیفــــة معهــــا) تمــــوین وقی ــــة والق ــــات البریطانی ــــد أ. ) لإدارة العملی شــــترك فیــــه وق

بیـــرل ( علــى مینــاء Ï أثــر الهجــوم المفــاج�G�ÂG=  كــانون الأ. الأمریكیــون بعــد دخــولهم الحــرب فــي 
، وقـد شـمل نطاقـه البلـدان العربیـة فـي آســیا ر احتیاجـات الـشرق الأوسـط الحیویــةلیعمـل علـى تـوفی) هـاربر

لح الـشرق الأوسـط أخـذ ، ومـن الأهمیـة بمكـان التنویـه إلـى ان مـصط) وأفریقیا أضافة إلـى مالطـا وقبـرص
                                                           

   ..  . سعد ، المصدر السابق نیفین . علي الدین هلال ، ود.   9
10 Peter Beaumont, the middle East Ageographical studi Bristol, 1970, p.1 . 

  .11-11عبد القادر رزیق الخادمي ، المصدر السابق ، ص 11
  .�Ù=منعم ضاحي العمار ، المصدر السابق ، ص 12

13 Peter Beaumont, idid, p.2 . 
 صـدمة كبیـرة لأمریكـا وكارثـة للجـیش والأسـطول البحــري) åGÏúبیـرل هــاربر عـام (علـى مینـا لقـد كـان الهجـوم المفـاجيء  14

Ã ، بیـروت، ترجمـة عمـاد فـوزي شـعیبيمریكـي والـشرق الأوسـط، الـسلام الأ تایر---برادي: الأمریكي في المحیط الهادي أنظر
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یتردد فیما بعد في الدوائر الاستعماریة الغربیة كما كان موضع جدل في هـذه الفتـرة بـین الولایـات المتحـدة 
وســـط حملـــت أســـم قیـــادة الـــشرق وبریطانیـــا إلـــى ان قامـــت الأخیـــرة بتـــشكیل قیـــادة عـــسكریة فـــي الـــشرق الأ

تـاریخ محـدد  حیز جغرافي محدد بذاتـه ولا إلـى بالأضافة إلى أن مفهومه لایشیر في حقیقته إلى. الأوسط
ذب للعــالم ، بــل أرتكــز أساســه إلــى نظــرة أوربــا الاســتعماریة إلــى أوربــا كمركــز جــاتتقاســمه شــعوب المنطقــة

، وبالتـــالي كمنـــاطق اســـتعماریة یقودهـــا قطـــب واحـــد هـــو القطـــب الاســـتعماري یقـــع خـــارج الـــشرق الأوســـط
في الدراسـات الأمریكیـة لیتجـاوز منطقـة الـوطن العربـي إلـى لذلك جرى استخدام وصف الأوسط . ميالعال

أجزاء من دائرة العـالم الإسـلامي وثیقـة الأرتبـاط بالـدائرة العربیـة ، وبـرز الحـرص علـى اسـتخدام مـصطلح 
  .المنطقة كان أدخال الكیان الإسرائیلي ضمنالشرق الاوسط لیكون بالأم

ة  وبریطانیا فكـرة التعـاون الاقتـصادي بـین  طرحت الولایات المتحدåGÏú  وفق ذلك ومنذ عام 
فـي فلـسطین تمثـل حجـر الزاویـة فـي مـشاریع الــدول / للیهــود/بلـدان الـشرق الأوسـط مـن خـلال أقامـة دولـة 
الــذي / لوعــد بلفــور/  وجــاءت هــذه الفكــرة منــسجمة ومكملــة / الغربیــة وخاصــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

/، وتتویجـا لتحقیـق حلـم إسـرائیل  وطـن قـومي للیهـود فـي فلـسطینانـشاء ب°GGô/تشرین الثاني//أعلن في 
لذلك فقد سعت الـصهیونیة منطلقـة مـن . / وفق المشروع الذي كان مخططا لهالكبرى من النیل إلى الفرات
، مؤكـدة أن بـلاد مـابین النهـرین هـي بایجاد مستمعرة یهودیة في العـراق °GGôستراتیجیتها التوسعیة عام 

 عنـدما °GGôعـام ) هرتـزل( ویؤكـد ذلـك ماذهـب ألیـه . لأنـشاء وتكـوین هـذه المـستعمرةالأرض الصالحة 
. ) أشــار إلــى اســتراتیجیة مبنیــة علــى ضــرورة التوســع نحــو المنطقــة مــن اجــل تحقیــق حلــم إســرائیل الكبــرى

 (ومـن الأهمیـة بمكـان التـذكیر بالمحـاولات المتكـررة التــي قامـت بهـا الولایـات المتحـدة لأنجـاح مـا طــرح اولا
 ومــن أجـــل تحقیـــق نظـــام شــرق أوســـطي یكـــون بـــدیلا للنظـــام الأقلیمــي العربـــي وحـــسبنا ان نـــذكر بمـــشروع 

  .°GGô كانون الثاني Lأیزنهاور في  ومشروع °GGôشباط . قیادات الشرق الأوسط وحلف بغداد في
         التقطــت الولایـــات المتحــدة المـــصطلح بعــدا لحـــرب العالمیــة الثانیـــة وروجــت لـــه وحددتـــه
ــــى افغانــــستان وباكــــستان ثــــم تبنــــت    جغرافیــــا بالمنطقــــة العربیــــة ووســــعت حــــدودها شــــرقا حتــــى وصــــلت إل
المصطلح كذلك إسرائیل وبدأت تروج له وتردد الحدیث عن قیام شرق أوسطیة جدیدة ومایـدور كـذلك مـن 

تلــك حــدیث عــن قیــام ســوق شــرق أوســطیة تكــون لإســرائیل فیهــا الهیمنــة الأمــر الــذي دفعهــا جاهــدة فــي 
  .  المرحلة إلى ترسیخ المصطلح لكي یكون هو السائد في القرن القادم

                                                                                                                               
، بحـث منـشور مركـز لتاریخیة للشرق الأوسـط  الحمید، الجذورنوري عبد . : أنظر . GGô°� Š   العربیة للعلوم، طالدار 

  .) GGô°� Šالجامعة المستنصریة ) (سابقا(دراسات الشرق الأوسط 
      15عبد االله عبد الدائم ، الفكر القومي العربي والفكـر العـالمي ، مجلـة شـؤون عربیـة ، جامعـة الـدول العربیـة ، العـدد 15

GGô°G ô 15.  
  ..  WDŸÙW Ÿ   . وت ، مركز الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة ، عددبیر. أنیس صایغ ، یومیات هرتزل  16
، السنة  مجلة ام المعارك، بغداد، مركز أبحاث أم المعارك/العربي في الستراتیجیة الصهیونیة، الخلیج خلدون ناجي معروف 17

 .W=    7�±7 /لثة، عددالثا
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    وأي مایكن الحال فأن المنطقة بحسب التحدیـدات الـسابقة هـي أحـدى المنـاطق الاسـتراتیجیة 
سـماها مـدار ) كالیفورنیـا(أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة ) جورج لتشوفسكي(المهمة في العالم حتى أن 

 وفیهــا أقــدم الحــضارات ) ، والقلــب النــابض للعــالم الإســلاميف الــشرقي مــن الكــرة الأرضــیةب النــصدولا
، وحـــین أنتـــشر الإســـلام ربـــط بـــین شـــعوب المنطقـــة بـــروابط  أرضـــها ظهـــرت كـــل الأدیـــان الـــسماویةوعلـــى

Gروحیة وانتشرت الحضارة العربیة الإسـلامیة علـى أرجائهـا فـضلا عمـا تتمتـع مـن موقـع اسـتراتیجي جعلهـا 
ـــةحل ـــا وأفریقیـــاق ـــین آســـیا وأورب ـــي تتخللهـــا او تحـــیط بهـــا .  الوصـــل ب الأســـود والمتوســـط (ومـــن البحـــار الت

وقـد انفـردت إضـافة ) والأحمر والهندي والخلیج العربي وقناة السویس تمـر أقـصر الطـرق البحریـة والجویـة
حتیـــاط الـــنفط یاطهـــا ثلثـــي اعلـــى أهمیتهـــا فـــي القـــرن العـــشرین بـــالثروة النفطیـــة الـــضخمة حـــین وصـــل احت

كــل هــذه الاعتبــارات جعلــت منطقــة . وٕامكانــات الاســتثمار فیهــا، یــزاد علــى ذلــك أســواقه الواســعة العــالمي
 بوضــوح ممــا نــراه فــي الــشرق الأوســط محــط أنظــار القــوى الكبــرى أو ســاحة للــصراع بینهمــا والــذي تجلــى

  .الوقت الحاضر
ــااختلفــت تغییــرات مایــشتمله   أن مــا تقــدم یــدفعنا إلــى القــول بــأن الــشرق الأوســط وان    G جغرافی

فــأن سیاســات القــوى الدولیــة فــي التعامــل معــه لــم تخــل مــن أهــداف اســتعماریة تهــدف إلــى منــع قیــام دولــة 
، وان هـذا    یها اقتصادیا وسیاسـیا وثقافیـاموحدة في المنطقة وتفكیك دورها واقتسام مناطق النفوذ والتغلغل ف

لثانیـــة وخاصــة بعـــد دخــول الولایــات المتحــدة الحــرب العالمیــة امایــصار بــه الان بــشكل واضــح ومخطــط 
  .وخروجها وحلفائها منتصرین

  بانتهـــاء الحـــرب انقـــسم العـــالم علـــى معـــسكرین متنافـــسین وظهـــرت ماتـــسمى بالقطبیـــة الثنائیـــة 
ــــــــــــي  ــــــــــــادة الولایــــــــــــات المتحــــــــــــدة ) الرأســــــــــــمالي(المعــــــــــــسكر الغرب ــــــــــــسي/بقی ــــــــــــف الأطل والمعــــــــــــسكر /حل

 والــذي نــتج عــن هــذا بــدأ الحــرب البــاردة فیمــا/ حلــف وارشــو/دة الاتحــاد الــسوفیاتيبقیــا/الــشرقي،الاشتراكي
، ونالت الكثیر من الدول الاسـتقلال بفعـل المقاومـة ونـضال حركـات التحـرر، كمـا بـدأ المـد القـومي بینهما

سـتجابة لهـذا ممـا دفـع البریطـانیون إلـى الا. دى إلى المطالبة بالوحـدة العربیـة/ یأخذ حیزا كبیرا الأمر الذي أ
  لـــیس بـــدافع الحـــب للعـــرب بـــل كـــان عمـــلا GGF� GGGú . المطلـــب بانـــشاء جامعـــة الـــدول العربیـــة فـــي 

 .G°Ï  مـستفیدا وفـق تخطـیط محكـم وعلـى فتـ ه ثانیـا. تكتیكیا لأجل امتصاص المد القومي اولا ولیسهل ضـرب
افقـه تغلغـل ونفـوذ سـوفیاتي فـي وعندما وجد البریطانیون انفسهم عاجزین عن مقاومة المد القومي والـذي ر

دولــــة /قیــــامالمنطقــــة أزدادت اهمیــــة الــــشرق الأوســــط فــــي التفكیــــر الاســــتراتیجي الغربــــي فراحــــو یمهــــدون ل
في فلـسطین مـن جهـة والتنـازل عـن قیـادة المنطقـة إلـى الولایـات المتحـدة التـي لـم یكـن لهـا میـراث /إسرائیل

مـى أخـذ نفوذهـا یتعـزز فـي المنطقـة یقابلـه ضـمور  والتـي بـرزت كقـوة عظ. من جهة ثانیـة استعماري فیها
، الأمـر الـذي دفـع الیهـود إلـى ها فـي عـالم مـا بعـد الحـرب الثانیـةوتراجـع بریطـاني فـي كثیـر مـن مـستعمرات

ــا إلــى الولایــات ) اللــوبي(الاتجــاه بأنظــارهم صــوب الولایــات المتحــدة وانتقــال مقــر  الــصهیوني مــن بریطانی
للتــأثیر /اولا و/، فلــسطینالمیعــاد Ï° / فــيلمــساندة لتأســیس وقیــام دولــتهمالمتحــدة للحــصول علــى الــدعم وا

                                                           
 .Ï   Ï 19° جورج لتشوفسكي ، الشرق الأوسط في الشؤون العالمیة ، ترجمة جعفر خیاط ،  بغداد ،  19
 .=Ï   Ï Šô   ، مكتبة مدبولي ، مجید خدوري ، الشرق الأوسط في مؤلفات الأمریكیین ، القاهرة.  20
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حینمــا التقـت مــصالح الطــرفین الولایــات المتحـدة واللــوبي الــصهیوني بالتنــسیق مــع .  بـالقرار الأمریكــي ثانیــا
ــا وبــدأ التعــاون بیــنهم علــى حــد كبیــر للــسیطرة علــى الــشرق ا لأوســط لتنفیــذ الحلیــف القــدیم الجدیــد بریطانی

 العربـي ومنــه الـسیطرة علــى یــسیطر علـى الخلــیج/قلــب العـالم/لأن مـن یــسیطر علیـه� سـتراتیجیتهم الخطــرة
  .العالم

  والشرق الأوسط : إسرائیل
 بقــــرار مــــن الأمــــم المتحــــدة  Ï   مــــایس      عنــــد الإعــــلان عــــن قیــــام دولــــة إســــرائیل فــــي 

 حیـث مثـل أكبـر Š)  مـن العـفـي محـیط) بـن غوریـون /واصبحت تقع على حد قـول(بأغتصابها فلسطین 
وأخطــر مظهــر مــن مظــاهر عــدم التــوازن فــي سیاســات الــدول الكبــرى فــي الــشرق الأوســط الــذي أدى إلــى 

  Ï  بكـل ماسـببه مـن حـروب ومآسـي إنـسانیة منـذ عـام /الإسـرائیلي–العربي /یسمى بالصراعنشوب ما 
ن المنطقـة لیـست ذات أغلبیـة علـى ا أثر ذلك ازداد التركیز على مفهوم الـشرق الأوسـط لیعطـي مـدلولا  . 

ٕ، وانمــا هــي إقلیــات دینیــة وعرقیــة وأثنیــة وقومیــة ودینیــة وغیرهــا مــن جانــب ولتهــيء لمــشروع تنــدمج عربیــة
، لـذلك فقـد أهتمـت وسـائل الأعـلام الأمریكیـة لثقل المركزي المـؤثر مـن جانـب آخـرمعه إسرائیل ولتشكل ا

ولتمییع القضیة الفلـسطینیة وطمـسها ولـزرع الانهزامیـة وفقـدان والإسرائیلیة للترویج لمفهوم الشرق الأوسط 
  .ôÏالثقة في الشخصیة العربیة

الــشرق ( نتیجـة هـذه المتغیــرات المهمـة بـدأت الولایــات المتحـدة فــي العمـل علـى وضــع سیاسـاتها 
) نفباعتبارهــا زعیمــة الائــتلاف ضــد الكتلــة الــسوفیتیة ومــسؤولة عــن حمایــة إســرائیل وشــركات الــ) أوســطیة

ـــة ـــة فـــي المنطق ـــاحثین والمراكـــز البحثالعامل ـــاب والب ـــات مـــن ، فانطلقـــت أقـــلام الكت ـــي تأســـست باعان ـــة الت ی
 وغیرهــــــا لأعــــــداد متخصــــــصین عــــــن carnjy وكــــــارینجي Honty/روكفلــــــر وفــــــورد وهــــــونتي/مؤســــــسات

، فقــد تــم فــي واشــنطن تأســیس مویــة وغیرهــا لــصیاغة تلــك الــسیاساتٕالــشرق الأوســط، وامكاناتــه التن/شــؤون
ــــةم بحــــوث فــــي جمیــــع فانــــشئت معاهــــد ومراكــــز /M.E.Jaournal/ركــــز الــــشرق الأوســــط وأصــــدر مجل

. ôGŠGة مـن صـنع القـرار منـذ عـام ، وفي دوائـر الإدارة الأمریكیـة ومؤسـساتها القریبـالجامعات الأمریكیة
 مؤســسة بحثیــة تــم أدراجهــا فــي بــرامج ودراســات 5GG/وقــد حــصل العــدد بعــد أربعــین عامــا إلــى أكثــر مــن 

  .. لشرق الأوسط/
أن متابعــة الــسیاسة الأمریكیــة فـــي المنطقــة بعــد الحـــرب العالمیــة الثانیــة یقودنـــا إلــى القــول بـــان 

وتعبئــة المــوارد البــشریة والمالیــة ) الحــصار والاحتــواء(مــشروع الــشرق أوســطي الأمریكــي یقــوم علــى مبــدأ 
هـددها الخطـر الـشیوعي منهـا تركیـا ، وتقدیم المساعدات العسكریة للبلدان التـي یت) للمنطقة وخاصة النفط

وهــذا یعتبـــر أول . ôGŠG أیلــول ) مــان فــيٕوالیونــان وایــران ، كوریــا ، الفلبــین وغیرهــا وفــق مــشروع ترو
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 22. 
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 تــدخل معلــن للــسیاسة الأمریكیــة فــي المنطقــة فــضلا عــن إقامــة الدولــة الیهودیــة ودعمهــا مــع العمــل علــى 
فـــي ) بروكنجـــر(هـــد =ة الدراســـات الدولیـــة فـــي موبهـــذا الـــصدد أكـــدت مجموعـــ. قبولـــة مـــن العـــربجعلهـــا م

بقولــه اذا أریــد الاحتفــاظ بــالأمن والاســتقرار فــي المنطقــة ضــد ) أمــن الــشرق الأوســط(واشــنطن فــي كتــاب 
 یجعــل هــذه .) ، فلابــد مــن تكــوین منظومــة دفاعیــةفــي الــداخل) الفوضــویة(جیــة والقــوى التهدیــدات الخار

  .نفوذ الأمریكي والبریطانيدعیم للالرؤیة واقعیة ولتحقق بالنتیجة ت
واسـتخدمت .    لقد نجحت دول الهیمنة في الغرب في فـرض المـصطلح علـى المنظمـة الأممیـة

اع العربــي الــصهیوني وقــضیة للدلالــة علــى الــصر" الــصراع فــي الــشرق الأوســط"فیمــا اســتخدمت مــصطلح 
وقــد دأبــت الهنــد . سبة ألیهــابغربــة هــذا المــصطلح بالنــوكانــت دول كثیــرة آســیویة وأفریقیــة تــشعر . فلــسطین

ــا كتــاب . فلــسطین والــصراع فــي جنــوب غــرب آســیاGمــثلا بفتــرة علــى الحــدیث عــن قــضیة  كــذلك یحفــظ لن
وكیــف نبــه . ســاطع الحــصري قــصة اســتخدام مــصطلح الــشرق الأوســط مــن قبــل منظمــة الیونــسكو آنــذاك 

  .. وشرق أوسطالأستاذ الحصري عن عدم تقبل منطقتنا للمصطلح ولفكرة ثقافة شرق أدنى 
.   وممــا ســبق وتواصـــلا مــع قیـــام إســرائیل فـــي المنطقــة وعلـــى أرض عربیــة دفـــع المنطقــة وفـــق 

. تقرار وتــافقم المــشاكل فــي المنطقــةالــسیاسات المعتمــدة والمتعلقــة بمــشروع الــشرق الأوســط إلــى عــدم الاســ
كیــان الــصهیوني والــسبب یعــود حــسب تــصور الباحــث إلــى ان القــسم الأعظــم مــن المــشاكل ســببه إنــشاء ال

صــهیونیة أوســع لــضمان اســتمرار تجزئــة الــوطن العربــي والــسیطرة علیــه -الــذي جــاء ضــمن خطــة غربیــة
فعـدم الاسـتقرار الـسیاسي فـي منطقـة . الاسـتراتیجي فـي الـصراعات الدولیـةوعلى ثرواتـه واسـتغلال موقعـه 

الـخ كلهـا مظــاهر .. تـسلحب والأزمـات الطاحنـة وسـباق الالـشرق الأوسـط والتخلـف وهـدر الطاقـات والحـرو
ولكــون الغــرب هــو الــذي أنــشأ هــذا الكیــان . كونــت عنــدما أقــیم الكیــان الــصهیونيلأزمــة أساســیة وعمیقــة ت

بالتعــاون والتنــسیق مــع الاتحــاد الــسوفیاتي الــسابق فــان الاحــساس بــالظلم قــد ســیطر علــى الــشعب العربــي 
 بكـل الطـرق وأولهـا الكفـاح عادة فلـسطینودفعه إلى تبني سیاسات عادلة تقوم علـى النـضال مـن أجـل اسـت

  .. المسلح
  مرحلة الخمسینات والستینات : مفهوم الشرق الأوسط

       أخذ مفهوم الشرق الأوسط بعدا كبیرا في السیاسة الغربیة وخاصة الأمریكیـة أثـر المتغیـرات 
نهـا لعـسكریة والأمنیـة وموالأزمات والأحـداث التـي شـهدتها هـذه المرحلـة بابعادهـا الـسیاسیة والاقتـصادیة وا

، الأمـر éFÏÏقـرار تـأمیم قنـاة الـسویس عـام ، والتـي كـان مـن ثمراتهـا  فـي مـصرéFÏÏتموز /ثورة یولیو
(ر ردا علــى هـــذا إلـــى القیــام بالعــدوان الثلاثــي علــى مــص) ٕبریطانیــا وفرنــسا واســرائیل(الــذي دفــع كــل مــن 
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ٕالــوطن العربــي وجنــوب غــرب آســیا واســرائیل وافغانــستان والباكــستان ومنطقــة القوقــاز وكــذلك قبــرص وتركیــا والیونــان ، والــبلاد 
 WŸ=یار الجمیـل ، المـصدر الـسابق ، صسـ.  : أنظـر  .البلغاریة ، كما یشمل البلدان العربیة في أفریقیا أضافة ألـى أثیوبیـا 

انظر حسن الرشـیدي ، الـشرق الاوسـط الكبیـر والنیـات الخفیـة ، مـستقبل العـالم الاسـلامي تحـدیات فـي عـالم متغیـر ، تقریـر .
  .G G  Š �ô =WŸ  .استراتیجي سنوي یصدر عن البیان ، الاصدار الثاني ، ط

  .==آخرون ، مصدر سابق ، صأحمد حسن أبراهیم و.أبراهیم سعد الدین و د.  25
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) وقفـا متــصلبا إزاء العـدوان كــان هـذا الموقــف مــا م) أیزنهــاور(ولقــد كـان للولایــات المتحـدة فــي زمـن . القـرار
كان لیكون من اجل مصر أو منطقـة الـشرق الأوسـط بجناحهـا الآسـیوي والأفریقـي بـل لأنهـا كانـت تتطلـع 

هـذه الأحـداث أدت إلـى تعـاظم  .ع الأوربیـینمنذ ذلك الحین لفرض الهیمنة من قبلها فقـط دون تقاسـمها مـ
عــام /الجمهوریــة العربیــة المتحــدة/مــصر وســوریا/ إلــى قیــام الوحــدة بــینضى بالنتیجــةالمــد القــومي الــذي أفــ

G G تمــوز ) یــام ثــورة  والتــي كانــت متزامنــة مــع ق G G هیــأتهــذه الأحــداث المهمــة .  فــي العــراق 
=للاتحــاد الــسوفیاتي وجــودا ومــدا شــیوعیا  فــي المنطقــة تحــت غ W Ÿطــاء مــا یــسمى مــساندة حركــات التحــرر .

. عي القومي اولا ولاحتواء مایسمى بالخطر الشیوعي ثانیـا تبنـت الولایـات المتحـدة ولأجل امتصاص هذا الو
والتــي ) دالاس–مــشروع ایزنهــاور (سیاســة ضــمن إطــار مــشروع الــشرق الأوســط ســمیت بــسیاسة الأحــلاف

وقـد جوبهـت هــذه الـسیاسة مــن قبـل الجمـاهیر العربیــة الأمـر الــذي .  G Gلــف بغـداد عــام تكللـت بقیـام ح
° اولا  G Gٕیــات المتحــدة وحلفــائهم واســرائیل إلــى أجهــاض الوحــدة وتــم لهــا ذلــك بالانفــصال عــام دفــع الولا

ســرائیلي  العــدوان الإ G G°والتحــضیر لعــدوان كبیــر تقــوده إســرائیل ثانیــا والــذي تمثــل بقیــام حــرب حزیــران 
  .. على الأمة العربیة

 غیـــرت إلـــى حـــد كبیـــر -أوســـطي ابعـــادا متنوعـــة وخطیـــرة- أعطـــت هـــذه الحـــرب للمـــشروع الـــشرق
Gخارطة المنطقة وموازین القوى عسكریا وسیاسـیا لـصالح إسـرائیل وأعطـت للقـضیة الفلـسطینیة بعـدا جدیـدا   G  
حیــث اصــبحت مــن أخطــر قــضایا العــالم علــى امتــداد النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرین وتنامــت أهمیــة 

  .الغربيالمجال الحیوي للشرق الأوسط ضمن الفكر الاستراتیجي  
 ونكــسة العــرب فیهــا اصــبح مفهــوم الــشرق الأوســط فــي الفكــر é°ô=    نتیجــة لحــرب حزیــران 

وأخــذت الحكومــات العربیــة المهمــة ومنهــا ) مــصر وفلــسطین والــشام(الاســتراتیجي الأمریكــي یقتــصر علــى 
 الــذي یــشیر åŠÏÏعــام ) WŸ=(بأزالــة  أثــار العــدوان فــي إطــار قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم ) مــصر(

وكــذلك مــا تمخــض عــن مــؤتمر قمــة . )  إلــى الحیــز الــذي تــشغله البلــدان العربیــة التــي دخلــت الحــربفقــط
  .)، لااعتراف بإسرائیلصلح، لاتفاوضلا( ذات ألاءات الثلاث åŠÏÏالخرطوم عام 

) نیكـــسون(   ودون مواربــة یمكـــن القـــول بـــأن إدارة البیـــت الأبـــیض الأمریكـــي فـــي عهـــد الـــرئیس 
قـــد /هنـــري كیـــسنجر/خطـــوة–الخطـــوةرجیـــة الأمریكـــي الـــسابق صـــاحب دبلوماســـیة وتحـــت تـــأثیر وزیـــر الخا

/اعطت لمفهوم الشرق الأوسط بعدا من خلال اسـتثمارها إلـى حـد مـا سـعي الـرئیس المـصري الراحـل أنـور 
 åŠÏÏ، والتــي تكللــت هــذه بزیارتــه لإســرائیل عــام  ســلمیة ســریعة ومنفــردة مــع إســرائیلســادات إلــى تــسویة

بالأضـافة .  ومباركـة أمریكیـةٕ بین مـصر واسـرائیل برعایـةåŠÏÏاتفاقیات كامب دیفید عام وبعدها بتوقیع 
الإسـرائیلي فـي إطـار مواجهـة –في فك الأرتباط بـین قـضیتي الـنفط والـصراع العربـي/ كیسنجر/إلى نجاح 

متحــدة هــي  وبهــذا أصــبحت الولایــات ال/ åŠÏÏلتــداعیات اســتخدام الــنفط العربــي أبــان حــرب تــشرین أول 
  .سیدة الموقف في المنطقة

                                                           
   ..  åŠÏÏå Ïصادق جلال العظم ، إسرالئیل والتسویات السیاسیة ، مجلة شؤون فلسطینیة ، بیروت ، .   27
  .28عبد القادر رزین المخادمي ، المصدر السابق ، ص 28
   .29المصدر نفسه ، ص 29



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧ 

   ولكن اذا كان نظام الشرق الأوسط فـي القـرن العـشرین مـن صـناعة أوربیـة وأمریكیـة وخاصـة 
فــي نهایاتــه ســیكون النظــام الأقلیمــي الــشرق أوســطي فــي القــرن الحــادي والعــشرین مــن صــناعة أمریكیــة 

  بریطانیا وفرنـسا نظـرا إلـى میراثهمـا  ولحلفاء الولایات المتحدة الأمریكیة تأثیرات واسعة في ذلك وخصوصا
 الاستعماري والسیاسي والاقتصادي والدبلوماسي في دول الشرق الأوسـط وخـصوصا بریطانیـا التـي تمتلـك 

  .مات والخبرات والتجارب التاریخیة  رصیدا هائلا من المعلو
  المشروع ومرحلة السبعینات والثمانینات
ـــى عـــام  ـــه حت ـــا هـــي المـــسؤول الأول عـــن أمـــن المنطقـــة  R�éG       مـــن المعـــروف بأن كانـــت بریطانی

وخاصة الخلیج العربـي ذات الأهمیـة الاسـتراتیجیة للمـصالح الغربیـة ولـم یكـن للولایـات المتحـدة حـین ذلـك 
، وأنمـــا كانـــت لهـــا وســـط ومنهـــا منطقـــة الخلـــیج العربـــياســـتراتیجیة متكاملـــة تجـــاه بلـــدان منطقـــة الـــشرق الا

 بهـا مـع هـذه الـدول منفـردة تمثلـت فـي تـأمین المـصالح النفطیـة الأمریكیـة مجموعـة مـن الـسیاسات تتعامـل
تحركــة فـي البحــرین منــذ عــام البحریــة الم/قــوة الـشرق الأوســط/ لا عــن وجــود عــسكري محـدود تمثــل فــيفـض

R�éG .شتركة وقعــت بــین وحــق اســتخدام قاعــدة انطــلاق فــي الــسعودیة وفــق معاهــدة مــساعدة دفاعیــة مــ
  . R�éGالبلدین عام 

ــــسحابها العــــسكري  ــــا ان ــــیج العربــــي عــــام حــــین اســــتكملت بریطانی   =RGGوخاصــــة مــــن الخل
Rاســتغلت الولایــات المتحــدة هــذا الحــدث فیمــا یتعلــق بمــشروعها وأعطتــه منظــورا ینــسجم مــع المرحلــة حیــث 
بــدأت الــدوائر الاســتراتیجیة الأمریكیــة بدراســة المنطقــة مــن جمیــع جوانبهــا وكانــت نتیجــة الدراســة أن هــذه 

R التـي تـؤثر فـي المـصالح النفطیـة والاسـتراتیجیة لمنطقة یهددها عدد كبیر مـن المخـاطر الأمنیـة الأقلیمیـة
Yفراغا أمنیا(Rالأمریكیة خصوصا وان هناك  N ( ولـذلك . یجب توفیر القوى الـسیاسیة والعـسكریة الكفیلـة بـسده

ٕیــا قوامــه البلــدان العربیــة الخلیجیــة وایــران  . أفترضــت الــدوائر الاســتراتیجیة الأمریكیــة أنــشاء جهــازا امنیــا أقلیم ô
قراره الداخلیـة ôعلى أن تبقى الولایات المتحـدة بعیـدة عـسكریا مـن الخلـیج حتـى لاتزیـد مـن عوامـل عـدم اسـت

وقد كون هـذا المنظـور أحـد أسـس الاسـتراتیجیة الأمریكیـة الـشرق أوسـطیة تجـاه المنطقـة نهایـة . والأقلیمیة
الــذي قــضى بالاعتمــاد )  نیكــسونمبــدأ(التــي أســتندت إلــى مــا عــرف آنــذاك بـــ. الــستینات ومطلــع الــسبعینا

. على قوى أقلیمیة كبرى تتولى عن الولایات المتحـدة مهمـة الحفـاظ علـى اسـتقرار الأوضـاع فـي المنطقـة 
°وذلك تأسیسا على فـك أرتبـاط الولایـات المتحـدة العـسكري المباشـر بالمـشكلات الدولیـة لأنهـا لـم تعـد قـادرة 

تعلـق بتجربتهـا المریـرة فـي لأسـباب سیاسـیة واقلیمیـة ت) شرطي العالم(و راغبة في الاستمرار بالقیام بدور °
ولــذلك قامــت الاســتراتیجیة الأمریكیــة الــشرق أوســطیة فــي خــلال الــسبعینات علــى مــا عــرف آنــذاك . فیتنــام

مــاد علــى كــل مــن إیــران التــي تقــضي بالاعت) باســتراتیجیة الــدعامتین(وخاصــة فــي منطقــة الخلــیج العربــي 
والسعودیة في الحفاظ على امن الخلیج نیابة عن الولایات المتحدة فـي مواجهـة الحركـات الثوریـة الداخلیـة 

قلیمیتـان الرئیـسیتان ، باعتبار أن الدولتین المـذكورتین همـا القوتـان الأمحاولات الغزو الخارجي والأقلیمي(
 بمواردهــا البــشریة وموقعهــا الجغرافــي المتــاخم للعدیــد مــن وفــي ظــل نظــام الــشاه كانــت إیــران. فــي المنطقــة

. لدول الآسیویة وللاتحاد السوفیاتي آنذاك الأفضل كما ونوعا من القدرات الـسعودیة ، الركیـزة أو الدعامـة (
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إلا أنـه .     ي المنطقـة وفقـا لمبـدأ نیكـسون طـوال الـسبعینات تقریبـا= =الأساسیة في النظام الأمني الأمریكي ف
بب التحــولات الخطیــرة التــي شـــهدتها المنطقــة فــي فتــرة الـــسبعینات والثمانینــات والتــي انعكــست علـــى وبــس

 مـن تـأمیم الـنفط والتـي ظهـرت نتائجـه الایجابیـة G�GÏالعلاقات الدولیة ومنها ما قام به العـراق فـي عـام 
بیــة الأمــة العروفــي تــشرین الأول مــن العــام نفــسه أنــدلعت الحــرب بــین الكیــان الــصهیوني و. G�GÏعــام 

ممــا دفــع البلــدان العربیــة إلــى قطــع امــدادات الــنفط عــن الــدول المــساندة . علــى الجبهــة المــصریة والــسوریة
هـذا الأجـراء نبـه الـدوائر الغربیـة وفـي مقـدمتها الولایـات المتحـدة . یل وفي مقـدمتها الولایـات المتحـدةلإسرائ

) بلجنـة الطاقـة(انـشأت الولایـات المتحـدة ماتـسمى Šإلى خطورة الأمر وأخذت بالعمل لمـا سـیكون مـستقبلا ف
ــنفط فــي المنطقــة واعتبــرت ذلــك یــشكل خطــر علیهــا  وحینمــا قامــت الولایــات المتحــدة بــربط أمنهــا بــأمن ال

كمــا لاننــسى ماشــهدت . ) الأمــر الــذي دفــع صــناع القــرار إلــى تبنــي سیاســة تعطــي المنطقــة اهتمامــا متمیــزا
كمــا كــان للغــزو . الــصهیوني والــذي ســبق ذكرهــا-تجــاه الــصراع العربــيالفتــرة بالنــسبة للــسیاسة المــصریة 
 رافقه سقوط الشاه فـي إیـران مـن العـام نفـسه أعقبهـا قیـام الحـرب G�GÏالسوفیاتي لأفغانستان أواخر عام 

-، ممــا ترتــب ســلبیا علــى RÉôÏ والتــي اســتمرت ثمانیــة ســنوات حتــى عــام G�GÏالعراقیــة الإیرانیــة عــام 
) مبـدأ كـارتر(- ودولیـا حیـث أرتكـز المفهـوم الأمریكـي منـذ مطلـع الثمانینـات علـى مـاعرف بــ-المنطقة أقلیمیا

 الرئیــسیة للاســتراتیجیة الأمریكیــة الجدیــدة فــي المنطقــة منــذ التخلــي عــن اســتراتیجیة ôالــذي یجمــع المبــاد
تحــدة العــسكري ارتبــاط الولایــات الم) مبــدأ كــارتر(وقــد أعــاد ) مبــدأ نیكــسون(الــسبعینات التــي عرفــت باســم 

لدى صانعي القـرار الاسـتراتیجي الأمریكـي ) عقدة فیتنام(المباشر بالمشكلات الدولیة مرة أخرى بعد زوال 
وربـط المـصالح النفطیـة الأمریكیــة فـي منطقـة الخلــیج بـالأمن القـومي الأمریكـي مــن خـلال الـربط المباشــر 

ـــیج وعملـــت الولایـــات المتحـــ لـــى تـــوفیر åدة حثیثـــا طـــوال الثمانینـــات عبـــین أمـــن الطاقـــة النفطیـــة وأمـــن الخل
قـــوة /بأنـــشاءفـــي المنطقـــة مـــن خـــلال سیاســـتها لتحـــسین وضـــعها /مبـــدأ كـــارتر/الظـــروف الملائمـــة لتطبیـــق

التي تعتبر الخطوة الأولى للقیادة المركزیة الحالیة التـي تمـنح لأمریكـا القـدرة علـى نقـل قـوة /التدخل السریع
أذ أضــحت المنطقـــة . أجـــل تعزیــز مـــشروعها الــشرق أوســـطي) عــسكریة كقــوة صـــد إلــى دول المنطقـــة مــ

wبالنسبة للولایات المتحـدة منطقـة حیویـة فـأي اعتـداء علیهـا خارجیـا ام أقلیمیـا بم ثابـة عـدوان علـى الولایـات �
  .المتحدة

  التصورات الحدیثة للمشروع 
رین . ممــا ســبق یؤكــد بــان هندســة النظــام الــشرق أوســطي یرجــع أساســا فــي نهایــة القــرن العــش

ـــذي طرحـــه  ـــات المتحـــدة واســـرائیل المتـــصل بالمـــشروع ال ـــة القـــرن الحـــادي والعـــشرین الولای تیـــودور (ٕوبدای
) الأرض القدیمـة الجدیـدة(بین إسرائیل والاقتصادات العربیة فـي روایتـه الخیالیـة ) كومنولث(بقیام ) هرتزل

افـي یمنحهــا مكانــة خاصــة  بـان موقــع إســرائیل الجغر=GÏQعــام ) الیعــزر ســیفر(والمنـسجم مــع مــا طرحـه 
، وحیـــث الاتـــصال البـــري بـــین مـــصر والبلـــدان العربیـــة تجـــارة العربیـــة إلـــى البحـــر المتوســـطكبلـــد عبـــور لل

(وممـا یـدلل هنـا إلـى أن المـشروع فـي جـوهره إسـرائیلیا وقـد تبنتـه . ) لایمكن تحقیقه إلا عن طریـق إسـرائیل
                                                           

ج في المنظور الأمریكي ، شؤون الأوسط ، بیروت ، مركز الدراسات الاستراتیجیة ، العدد كانون محمود عزمي ، أمن الخلی 30
  .GGÏ=G Ï êŸ-êŸالأول ، 
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ت وتــــسمیات  تــــصب فــــي مجملهــــا لتحقیــــق الإدارات الأمریكیــــة المتعاقبــــة حیــــث ظهــــر باشــــكال وسیاســــا
تـصادیة وسیاسـیة الاستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة ومن ضمنها ضمان أمن إسرائیل مع بروزهـا كقـوة اق

ومنــذ هــذه الفتــرة فقــد تواصــلت الدراســات والتــصورات الــصهیونیة حــول شــكل وطبیعــة . مــؤثرة فــي المنطقــة
-العربیــة فــي حــال التوصـــل إلــى تــسویة للــصراع العربـــيالعلاقــات الاقتــصادیة التــي ستنــشأ مـــع البلــدان 

، وفــق هــذه الافكــار وغیرهــا بــدأت التــصورات الحدیثــة للمــشروع منــذ . الإســرائیلي وفــي إطــار هــذا المــشر
وكـان مـن أبـرز المـشاركین فـي اعـداده ) مارشـال للـشرق الأوسـط(اواسط الثمانینات بالشیوع باسـم مـشروع 

) بیریــز(وجــاءت أفكــار . ئیل وقــت ذاك ورئــیس حــزب العمــل الإســرائیليرئــیس وزراء إســرا) شــیمون بیریــز(
خریطــة الــشرق ) بیریــز(ویحــدد . ÏG==RQوالــصادر فــي عــام ) مــشروع الــشرق الأوســط الجدیــد(فــي كتابــه 

، ومـن تركیـا وجمهوریـات آسـیا ربیـة حتـى حـدوود باكـستان الـشرقیةالأوسط بانها تمتد من حـدود مـصر الغ
ولقـــد كانـــت هـــذه الأفكـــار والتـــصورات . (حـــیط الهنـــدي وشـــمال الـــسودان جنوبـــا (الوســـطى شـــمالا حتـــى الم

ـــ تتفــق مــع طروحــات الــسید مــصطفى خلیــل نائــب رئــیس الحــزب الــوطني المــصري بهــذا الــشأن ) بیریــز(ل
. )مـشروع مارشـال للـشرق الأوسـط(كـره وأطلق علیـه مـا سـبق ذ) بیریز-خلیل(والذي سمي عندئذ بمشروع 

فكــار هــي اســتیعاب الثــروات العربیــة وبــشكل خــاص البترولیــة الخلیجیــة والعراقیــة ولعــل مــن أبــرز تلــك الا
وادماجهــا فــي اقتــصادیات الغــرب مــن خــلال تنفیــذ برنــامج مــشترك تــدیره الولایــات المتحــدة وبــشراكة الــدول 

  .وربیة والدول العربیة البترولیةالأ
سید أحمـــد عـــصمت عبـــد   وبهـــذا الـــصدد یقـــول أمـــین عـــام جامعـــة الـــدول العربیـــة الاســـبق الـــ

نحــن أمــام حقبــة تبــذل فیهــا إســرائیل جهودهــا مــن أجــل أقامــة مایــسمى (.المجیــد مؤكــدا فیــه دور إســرائیل 
ـــي أزداد الحـــدیث عنهـــا مـــؤخرا( ـــأن طـــرح هـــذا .   )(بالـــسوق الـــشرق أوســـطیة الت ـــول ب ـــا یمكـــن الق ومـــن هن

تكـوین للـوعي او تـأثیر فـي هـو لـیس محـض ألعـاب لغوبـة بقـدر مـا هـو عملیـة ) الشرق الأوسط(المشروع 
�الوعي تمهیـدا لقلـب قناعـات النـاس، ویجـد الباحـث باهمیـة طـرح بعـض مـن أهـداف هـذا المـشروع بالنـسبة 

  . ) لإسرائیل
  الأقلیمیـة منـذ قیامهـا وحتـى الیـومأن إسـرائیل تعـاني مـن عقـدتي صـغر الحجـم والعزلـة  .�

  كل خطـــرا حیویـــا علـــى وأن هـــاتین العقـــدتین تركـــت تـــأثیرات اقتـــصادیة ســـلبیة باتـــت تـــش
ــة الاقلیمــي فــي كتابــات العدیــد مــن الــصهاینة . مــستقبل كیانهــا  وقــد تجلــى خطــر العزل

مكـان (في كتابـه ) یاهوبنیامین تتن(في كتابه المار الذكر وكذلك ) شیمون بیریز(أمثال 
  .)تحت الشمس

إلــى فمـن أزمـة الـصادرات .  یعـیش فـي ظــل دورة الأزمـاتأن الاقتـصاد الإسـرائیلي بـات ..
. مـو إلـى تـصاعد معـدلات التـضخمأزمة الاستثمارات الخارجیة ومن تراخي معدلات الن

                                                           
   .. سیار الجمیل ، المصدر السابق ، ص.   32
 شــؤون عربیــة، جامعــة الــدول Ÿ القلیمیــة والدولیــة، جامعــة الــدول العربیــة فــي ظــل المتغیــراتÉ=QŠعبــد المجأحمــد عــصمت .   33

 .pp Ÿ É=QŠ   ppالعربیة، العدد
  .34-34القادر رزین المخادمي ، المصدر السابق ، ص عبد.  34



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٠ 

 صاد الإســـرائیلي أقلیمیـــا وقـــد أصـــبح مـــن الـــضروري أیجـــاد الحلـــول الجذریـــة لـــدعم الاقتـــ
 . ودولیا

 ان القوى الرأسـمالیة خططـت لمـشروع النظـام الـشرق أوسـطي مـدخلا للانقـضاض علـى  . 
  النهــــــضوي ضــــــمن إطــــــار المنطقــــــة اقتــــــصادیا وسیاســــــیا المــــــشروع القــــــومي الوحــــــدوي 

 :  تستهدف

ـــي بمـــا یـــضمن دخـــول إســـرائیل النظـــ  .   ـــد لكـــسر أعـــادة تـــشكیل النظـــام العرب ام الجدی
  .عزلتها الأقلیمیة

طــراف إلــى أطـــراف هامــشیة فـــي الغــاء الهویــة القومیـــة للنظــام الأقلیمــي وتحویـــل أ  .  
 .النظام

 واحــلال نمــط التعــایش بــین الأضــداد نــسف النظــام العربــي بتاریخــه وتراثــه وثقافتــه  .  
 .ٕ العرب واسرائیلالتاریخیین

بمركـــز ربـــط الأطـــراف العربیـــة بأســـر التبعیـــة الـــسیاسیة والاقتـــصادیة والاجتماعیـــة   .  
  .النظام الرأسمالیة العالمي

046 . أریحــا-أن ملامــح الــسوق الــشرق اوســطیة حملتهــا بوضــوح بنــود أتفاقیــة غــزة  .  
 المتحــــدة ودول الــــدفع التـــي تقــــف وراءهــــا الولایــــاتالآلیـــة التنفیذیــــة تتــــسارع بقــــوى 

  .المجموعة الأوربیة
الإسـرائیلي وتؤكـد - مما سبق یشیر إلـى خطـورة هـذا المـشروع وأهمیتـه فـي التحـالف الأمریكـي

 الجنــرال åGGÏذلــك ماذهــب الیــه قائــد القــوات الأمریكیــة والمتحالفــة معهــا فــي حربهــا علــى العــراق عــام 
 كـذلك حـول الـنفط وأهمیتـه فـي وقولـه)  إسـرائیل مـن أجلكـم أي مـن أجـلنـا حاربلقـد(بقولـه ) شوار سكوف(

  . ) )جئنا كي نصحح خطأ ونعطي هذه الثروة لمن یستحقونها(هذا المشروع 
  ومشروع الشرق الأوسط: الإسرائیلي -التحالف الاستراتیجي الأمریكي

ــا یمكــن القــول بــان الأمــریكیین قــد بــدأو الحــدیث عــن ضــرورة  إقامــة نظــام جدیــد      مــن هن
أدارة البیـــت الأبــیض فـــي كـــانون ) رونالــد ریغـــان(منــذ تـــولي الـــرئیس الأمریكــي الـــسابق ) الــشرق الأوســـط(

)  حیــث جـــاء متزامنــا ان لـــم یكــن متفقـــا مــع ماطرحتــه إســـرائیل فــي الفتـــرة نفــسها، اذ جـــاءت Š=LNالثــاني 
ئـة إسـرائیل وأرضـائها حیـث رفعـت ملامح سیاسة الشرق الأوسـط منـذ منتـصف الثمانینـات تقـوم علـى مكاف

العلاقــة بینهـــا وبــین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیــة إلـــى درجــة التحـــالف الاســـتراتیجي حیــث وصـــف الـــرئیس 
( وتتویجـــا لهـــذا التحـــالف فقـــد تـــم توقیـــع اتفـــاق ) إســـرائیل أثـــر ذلـــك بالـــذخر الاســـتراتیجي الرئیـــسي) ریغـــان(

فــي ) شــامیر–ریغــان(التعــاون الاســتراتیجي الثــاني اتفــاق التعــاون العــسكري الاســتراتیجي الــشامل ثــم اتفــاق 
 حیــث تــضمن فــي بعــض بنــود اتفــاق للــدفاع المــشترك بــین البلــدین والــسماح للقــوات Š=LNتــشرین الأول 

الأمریكیة وفق استراتیجیة التخزین المسبق من أن تضم قواعـد عـسكریة وتخـزین أسـلحة ومعـدات وذخـائر 
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. وهكـــذا اكتمـــل التحـــالف بینهمـــا سیاســـیا .  اجـــد عـــسكریین وفنیـــینوقیـــام ورشـــات تـــصلیح وصـــیانة مـــع تو
Š وعـــسكریا وأمنیـــا واقتـــصادیا ضـــمن نهـــج سیاســـي مرســـوم تحـــت مـــسمیات متعـــددة ومنهـــا  مـــشروع الـــشرق ( 

ضــد العــرب فــي وقــت أشــغلت فیــه  أكبــر قــوة عربیــة تقــف ) الأوســط أو الــسوق الــشرق الأوســطیة وغیرهــا
لي فـي المنطقـة وهـي العـراق فـي نـشوب الحـرب واسـتمرارها مـع إیـران منـذ بوجه النفـوذ الأمریكـي والإسـرائی

GGÏ=-GGÏ= وصــارت الــسیاسة الجدیــدة تهــدف إلــى طمــس معــالم القومیــة العربیــة التــي طالمــا اظهــرت 
ـــاحرة  ـــات المتخاصـــمة والمتن ـــى اســـتبدال الكیان ـــة والعمـــل عل إســـرائیل امتعاضـــها منهـــا ومـــن الوحـــدة العربی

مج إسـرائیل ) ذویب المجتمع العربي ، وتجنبا  لذكر أسـم العـرب وفلـسطین وتمهیـدا لـدبالمشروع الوحدوي وت
  .فیه كدولة شرق اوسطیة

   وقــد ركــزت الحكومــات والمنظمــات الإســرائیلیة علــى وضــع تلــك الأفكــار موضــع التطبیــق 
 إســـرائیل واختیـــار الآلیـــات والوســـائل التـــي تمكـــن مـــن بلـــورة تلـــك الطروحـــات إلـــى واقـــع فعلـــي فاســـتراتیجیة

الــصهیونیة التــي تقــوم علـــى ) اودیــد بینــون(لمرحلــة الــسبعینات ومــا بعــدها جــاءت لتحقیــق أهـــداف خطــة 
Gتفتیت المنطقة أثنیا ودینیا وطائفیا وقومیا وأقلیات G Ï   : من أجل تحقیق هدف إسرائیل فمنها=

  رى یعتبـر مرشـحا مـضمونا : أن العراق الغني بالنفط من ناحیة والمؤهـل بتخزینـه داخلیـا مـن ناحیـة أخـ::أولا
  تــشكل أكبــر تهدیــد لإســرائیل وأمنهــا، وبــان القــوة العراقیــة لأهــداف إســرائیل علــى المــدى القــصیر

إیرانیــة او عراقیــة وأخــرى هــي التــي تــشكل أكبــر تمزیــق للعــراق وتــسبب -:ومــن ثــم فــان حربــا عراقیــة
  .   في انهیاره من الداخل

  شـــحا طبیعیـــا للتفكـــك فالنزاعـــات الداخلیـــة وأثـــارة بعـــض المـــشاكل  أن شـــبه الجزیـــرة العربیـــة تعـــد مر:-ثانیـــا
ــــا بعــــد ) الأثنیــــة والمذهبیــــة والطائفیــــة والعرقیــــة( ــــة زمنیــــا ومكانی ) أصــــبحتا عملیــــة واضــــحة ومجدول

امـا . ض الـصلبة للمنطقـة والأمـة العربیـةأضعاف العراق ومحاولات تفكیكه والذي یمثل القـوة والأر
ــ كالنــسر ولكــن (ي فكلهــا مبنیــة مــن بیــوت هــشة مــن الرمــل وانهــا تبــدو الأمــارات فــي الخلــیج العرب

أننـــا نبنـــي قواتنـــا (وزیـــر الـــدفاع الإســـرائیلي الأســـبق ) عـــزرا وایـــزمن(ویقـــول ) أرجلـــه مـــن صلـــصال
كـذلك تهـدف إسـرائیل مـن خـلال المـشروع الـشرق أوسـطي . )الخلیج العربـي إلـى طنجـةلتصل من 

ــیج العربــي بالتعــاون والتنــسیق مــع الولایــات المت حــدة إلــى الهیمنــة علــى المنطقــة بــشكل عــام والخل
بـــشكل خـــاص لأجـــل الأشـــراف علـــى الـــنفط وأهـــم الطـــرق الرئیـــسیة للملاحـــة الدولیـــة بحكـــم التـــرابط 

اریـل ( ویؤكـد ذلـك مابین الخلیج العربي وبین كل من البحرین المتوسـط والأحمـر والمحـیط الهنـدي
اننا نریـد الـشرق " في صحیفة معاریف بقوله =GGÏام رئیس وزراء اسرائیل السابق في ع) شارون

wالاوسط الكبیر مجالا حیویا لنا ="w=.  
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    وهكذا تلاقت المصالح الأمریكیة والإسرائیلیة فـي إعـادة صـیاغة خریطـة المنطقـة مـن خـلال 
 وســـمات تـــسویق صـــیغة ملائمـــة لأدخـــال إســـرائیل فـــي منطقـــة ینـــزع عنهـــا مواصـــفات الجغرافیـــة التاریخیـــة

، وقــد المعاصـرة فــي نظـام الـسوق العالمیـة، ویـشدد علــى الجغرافیـة الاقتـصادیة ریخ الحـضاري والثقـافيالتـا
فــي الــدار البیــضاء ) الــشرق الأوســط وشــمال أفریقیــا(تجــسد ذلــك فــي المــؤتمرات الاقتــصادیة فیمــا عــرف بـــ

  .Q• � ± والقاهرة عام  � ± وعمان عام  � ±عام 
  "الانعكاسات والنتائج"لشرق الأوسط ومشروع ا: تفكك الاتحاد  السوفیتي

    أخذ المشروع مداه التطبیقي في ضـوء المتغیـرات الـسریعة والمفاجئـة التـي تمثلـت فـي أنهیـار 
، ونظـــام ئیـــة، وانتهـــاء الحـــرب البـــاردة والقطبیـــة الثناشـــو"الاتحـــاد الـــسوفیاتي وتفكـــك جمهوریاتـــه وحلـــف وا
ي جدیــد أحــادي القطبیــة بقیــادة الولایــات المتحــدة والــذي التــوازن الــدولي لتفــسح المجــال لبــروز نظــام عــالم

بــزوال /للــشرق أوســطي/Rكــان لــه تــأثیر كبیــر فــي تغییــر خارطــة المنطقــة، فلــم یعــد للــروس بعــد ذلــك جیرانــا
. ة، وتـضاءلت التهدیـدات الروسـیة للمـصالح الغربیـبخرت العلاقات الـسوفیتیة العربیـة، وتالحدود المشتركة

) الأیدیولوجیـة والعـسكریة(یدة انفتحت بعد التخلص من ثنائیـة الاسـتقطاب العـالمي وان مرحلة تاریخیة جد
 ومـع انتهـاء .ôŠ=É-ôŠ=Éبین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي والتي دامت أكثـر مـن نـصف قـرن 

ــة، ســمحت لهــا مــن تحقیــق مــصال ــا علــى إمكانیــات هائل حها ) الحــرب البــاردة تمــددت العولمــة أفقیــا وعمودی
، حیث انتشر اقتصاد الـسوق فـي بلـدان جدیـدة وانتـشرت أفكـار اللیبرالیـة تي كانت في وقت سابق مؤجلةال

، وأصــبحت هــذه العولمــة الخلفیــة یولوجیات ناظمــة للعلاقــات الدولیــةالمفرطــة فــي جمیــع أنحــاء العــالم كأیــد
  .) العامة لتطور الأحداث في العالم منذ مطلع التسعینات

كــه الاتحــاد الــسوفیاتي قــد أغــرى قــوى دولیــة مثــل الولایــات المتحــدة وقــوى     أن الفــراغ الــذي تر
بالانتـشار فـي تلـك الجمهوریـات القریبـة مـن روسـیا التـي تتمتـع بموقـع اسـتراتیجي ) ٕتركیا وایـران( أقلیمیة كـ

أثـرت كما ان التطورات السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة التي شـهدتها المنطقـة . لنفطوموارد طبیعیة ومنها ا
ومـن الأهمیـة بمكـان القـول بانـه . . بشكل كبیر في الأوضاع السیاسیة والعسكریة لمنطقة الـشرق الأوسـط

قــد ســادت لــدى تركیــا فــي هــذه الفتــرة شــكوك مــن انتفــاء أهمیتهــا فــي حلــف الاطلــسي ومــا یعنیــه ذلــك مــن 
الجنــــوبي لحلــــف تهمــــیش لــــدورها علــــى صــــعید التوازنــــات الدولیــــة والأقلیمیــــة بــــصفتها الحامیــــة للجنــــاح 

كمـــا صـــدرت بعــــد . ضویة الكاملـــة فـــي الاتحــــاد الأوربـــي، وتقلـــص أملهـــا بالحـــصول علــــى العـــالأطلـــسي
الأنهیـــار أشـــارات عدیـــدة مـــن الولایـــات المتحـــدة الـــذي وجـــدت فـــي ذلـــك فرصـــة لتحقیـــق مـــشروعها الـــشرق 

) هنـري كیـسنجر(وبهـذا فقـد أكـد هـذه الرؤیـة . م هـو الخطـر المقبـل بعـد الـشیوعیةأوسطي علـى ان الإسـلا
ôF ( بعـد أنهیـار جـدار بـرلین G�=Gوزیر الخارجیة الأمریكیة السابق في محاضـرة القاهـا فـي بولنـده عـام 
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طلحات ویقرنهــــا وراح الأعــــلام الأمریكـــي یبــــرز مــــص.   )العـــدو الحقیقــــي لــــیس الـــشیوعیة وانمــــا الإســــلام
حقـوق (نـال منـه بـشعارات عـن ونظمـت حمـلات ضـد الإسـلام لت) ، العنصریةالإرهاب، التطرف(بالإسلام 

  ).الخ..، التخلف، الدیمقراطیة، التطرف، التعصبالمرأة
      وبما ان الولایات المتحدة الأمریكیة تحتل موقعا محوریا من الصراع شرعت بمـصادرة نتـائج 

 فـــي الـــساحة ، وذلـــك مـــن خـــلال تنـــصیب نفـــسها كزعیمـــة للعـــالم ولاعـــب منفـــرددة لـــصالحهاالحـــرب البـــار
، منفــردة فــي التأســیس لنظــام عــالمي جدیــد وحیــد الــسلوك وتــصوغ العلاقــات الدولیــة تقــرر قواعــد Gالدولیــة

  .دون اعتبار حتى أقرب الحلفاء لهاالقطبیة 
   وهنــــا نجــــد مــــن خــــلال ماســــبق بــــأن الولایــــات المتحــــدة كانــــت قــــادرة علــــى حمایــــة مــــصالحها 

ـــب فتـــرة الحـــالإســـتراتیجیة الـــضخمة فـــي منطقـــة الـــشرق الا ـــدول رب البـــوســـط لأغل اردة بالاعتمـــاد علـــى ال
وقــد كانــت هــذه الحالــة إیجابیــة إلــى حــد كبیــر بالنــسبة لأمریكــا حیــث أتاحــت لهــا الفرصــة لوضــع . الأخــرى

، ولكـن قلـة الوجـود م التهدیـد الـسوفیاتي الـسابق هنـاكمزید من القوة العسكریة في أوربا وآسـیا حیـث یتعـاظ
ـــة الـــشرق الأوســـط  ـــر منـــافس لهـــا أعـــاق الأمریكـــي الجـــوهري فـــي منطق وتواجـــد الاتحـــاد الـــسوفیاتي كنظی

الـــتخلص مـــن اعـــدائها فـــي المنطقـــة وحـــال دون ممارســـة ضـــغوط كبیـــرة علـــى تلـــك الـــدول بهـــدف تغییـــر 
مـا مـن تعزیـز مـشروعها الـشرق سیاساتها الداخلیة واقتصادیاتها ومجتمعاتها الأمـر الـذي أنعكـس إلـى حـد 

  .أوسطي
  المي الجدیدحرب الخلیج الثانیة والنظام الع

كــانون الثــاني /  -    بــدأت الولایــات المتحــدة ومــن تحــالف معهــا بــالحرب علــى العــراق فــي 
G�=Gوشــــكلت وســــیلة أساســــیة للــــسیاسة  عنــــده مــــسیرة النظــــام العــــالمي/، والتــــي مثلــــت منعطفــــا التــــوت ،

فیاتي الاتحـاد الـسوالأمریكیة لتحدید مبررات وفاعلیة دورها في  المنظومة الرأسمالیة وبخاصة بعـد أنهیـار 
كمــا ســاهمت الحــرب فــي زیــادة النفــوذ الأمریكــي فــي المنطقــة علــى حــساب . وتفكــك المنظومــة الاشــتراكیة

. النفوذ الأوربي وخاصة فرنسا الذي شهد دورهما السیاسي تراجعـا ملحوظـا منـذ بدایـة التـسعینات فـي القـر / .
ولایات المتحـدة التـرویج للمـصطلح المـستحدث وفي هذا الإطار قادت ال. العشرین لصالح النفوذ الأمریكي

فـي ) جـورج بـوش الأب(الدال على مولد نظام عالمي جدیـد، مـن خـلال حـدیث الـرئیس الأمریكـي الـسابق 
ان مـــایتعرض ( عنــدما أعلـــن عــن بــدء العملیــات العـــسكریة ضــد العــراق بقولــه wwÏG/كــانون الثــاني/) 

وهنــا یعبــر . ) یویــة هــي فكــرة النظــام العــالمي الجدیــد) للخطــر لــیس بلــدا صــغیرا فحــسب بــل فكــرة كبیــرة وح
ان الولایــات المتحــدة (فــي حدیثــه عــن مكانــة الولایــات المتحــدة فــي إطــار هــذا النظــام عنــدما قــال ) بــوش(

وحــدها بــین أمــم العــالم هــي التــي تتــوافر لهــا علــى حــد ســواء المكانــة المعنویــة والوســائل اللازمــة لحمایــة 
 وهـذه الحـرب GGÏGكـان یریـد مـن عـام ) بـوش(هنـا یعتقـد الباحـث بـأن الـرئیس ). )النظام العالمي الجدید

                                                           
محمد أحمد عزت ، الولایات المتحدة والإرهاب الدولي ، المؤتمر السنوي السابع ، مركز الدراسات الدولیة ، جامعـة بغـداد ،  44

  .  GGÏGG Ïكانون الأول ، 
 . المصدر نفسه، ص 45



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٤ 

 وفــق مــشروع الــشرق الأوســط ومــن المعلــوم أن   R فــي إطــار تغییــر العــال G Ïثــل عــام   عامــا فاصــلا یما
ــه بــدأ قبــل G Ïالولایــات المتحــدة طرحــت هــذا النظــام فــي اعقــاب حــرب   ذلــك بعــدة  إلا أن التحــضیر ل

ویؤكــد صــحة ذلــك .  G Ï واتفاقــات كامــب دیفیــد عــام �=�=، بعــد حــرب حــولاتســنوات فــي اعقــاب ت
طى والخلـــیج الاعتقـــاد مـــا ذهبـــت الیـــه الولایـــات المتحـــدة فـــي تبنـــي اســـتراتیجیة شـــاملة لمنطقـــة آســـیا الوســـ

ــا وایــران والعربــي والــوطن العربــي ن بعــض الاســتراتیجیین باكــستان وافغانــستان، حتــى إٔ، أضــافة الــى تركی
 ضم الهنـد علـى الـشرق الاوسـط  الكبیـر الـذي یحمـل الـصفة الحـضاریة، أي الأقلـیم الإسـلامي الأمریكیین

 وهنـا یمكـن القـول بـان المنطقـة قـد . �الكبیر كما قال رئیس منتدى الفكر العربـي الأمیـر حـسن بـن طـلال
تها ضـمن إطـار مـشروع خضعت لعملیة تركیـب خاصـة مـن قبـل الولایـات المتحـدة عـن طریـق رسـم سیاسـ

Gوقــد شــعرت دول الاتحــاد الأوربــي ومنهــا فرنــسا بــأن الولایــات المتحــدة لاتحفــظ لهــا مكانــا . شرق الأوســطالــ
Gمهما في البناء الـشرق اوسـطي الجدیـد الـذي تقـوم بهندسـته ففرنـسا التـي شـاركت فـي حـرب الخلـیج الثانیـة 

  .متحدة، خرجت من الحرب دون مكاسبإلى جانب الولایات ال
متغیـــرات الدولیــة التــي تــأثرت بهـــا المنطقــة العربیــة وتعــاظم دور الولایـــات     وعلــى أثــر هــذه ال

ــــة  ــــات الدولی ــــیج الثانیــــة ظهــــرت فــــي العلاق ــــى نجاحــــات واســــتثمارات حــــرب الخل المتحــــدة بالاســــتحواذ عل
الأوربیــة حیــث بــرزت الحاجــة إلــى إعــادة النظــر -التناقــضات والاختلافــات التــي تحكــم العلاقــات الأمریكیــة

من جمیع النواحي تجاه دول المنطقة العربیة وخاصة في ظل سیطرة الولایـات المتحـدة علـى في علاقاتها 
فــي بلــدان جنـوب شــرق حــوض البحــر ) بالإرهــاب والتطـرف(منـابع الــنفط العربیــة وتعـاظم ظــاهرة مایــسمى 

المتوســــط وانعكاســــاتها علــــى دول الاتحــــاد الأوربــــي التــــي لاحظــــت وخاصــــة فرنــــسا ان الولایــــات المتحــــدة 
تثمر النجاحات التي حققتها في حرب الخلیج الثانیة من أجـل إعـادة ترتیـب العـالم مـن دون أي أعتبـار تس

للدور الأوربي وفق مشاریعها التي طرحتها ومنها مـشروع الـشرق أوسـطي حیـث تـستند كـل هـذه الترتیبـات 
 علـــى شــل فاعلیـــة الأمریكیــة الجدیــدة إلـــى محاولــة أقــصاء دور روســـیا الاتحادیــة والـــدور الأوربــي أضــافة

وتقــویض نفوذهمــا الــسیاسي والاقتــصادي والاجتمــاعي فــي منــاطق عدیــدة مــن العــالم وبــشكل خــاص فــي 
كما سعت الولایات المتحـدة مـن خـلال هـذا النظـام إلـى ربـط أطـراف المنطقـة بإسـرائیل . wGالمنطقة العربیة

اولـت الفكـاك مـن سـیطرتها على النحو الذي یحقق درجة عالیـة مـن حـصار القـوى العربیـة فـي حـال إذا ح
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 فــي أعقــاب مــؤتمر القمــة العربــي الحــادي عــشر الــذي أنعقــد فــي عمــان یهــدف المنتــدى إلــى بحــث  G Ïالقــرار العــرب عــام 
وتـشخیص الحالـة الراهنـة فـي الـوطن العربـي ، واستـشراف مـستقبله ، وذلـك بـصیاغة الحلـول العملیـة والخیـارات الممكنـة عــن 

. /الأدرن مقــرا لأمانتــه العامــة/وقــد أتخــذ مــن عمــان. الــخ .. إلــى بلــورة فكــر عربــي معاصــر ، تــوفیر منبــر حــر للحــوار المفظــي 
أنظر سعد الدین ابراهیم وآخرون ، دیغول والعرب ، العلاقات العربیة الفرنسیة  .وانتخب الأمیر حسن بن طلال رئیس للمنتدى 

  .  G Ï G Ï .  بین الماضي والحاضر والمستقبل ، عمان ، منتدى الفكر العربي ، ط
علي الحـاج ، سیاسـات دول الاتحـاد الأوربـي فـي المنطقـة العربیـة بعـد الحـرب البـاردة ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، .  48
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 وهیمنتهــا علــى المنطقــة ولقــد كــان هــذا مطبقــا فــي الــسابق عــن طریــق مــا عــرف بحلــف بغــداد حینمــا كــان 
  .ه وتركیا مع علاقة قویة بإسرائیلیضم إیران الشا

.   وممـــا ســـبق ومـــا ســـیتناوله البحـــث لاحقـــا مـــن ان المتغیـــرات الدولیـــة والمنعطفـــات الحـــادة فـــي 
التــي أســتأثرت برســم مــسار ) الولایــات المتحــدة(دولیــة وانحیازهــا لــصالح القطــب الاحــادي توازنــات القــوى ال

الاطـراف الــسیاسیة الدولیـة بعــد إنهیـار الاتحــاد الـسوفیاتي مــن جهـة وتطویــق القـدرات العراقیــة وعزلهـا مــن 
ربیـة التـي ساحة التأثیر المباشر في الحدث الـسیاسي العربـي مـن جهـة ثانیـة وسـیطرة النخـب الـسیاسیة الع

تـــدور فـــي فلـــك الرأســـمالیة العالمیـــة علـــى مركـــز القـــرار العربـــي مـــن جهـــة ثالثـــة ســـهلت لإســـرائیل والقـــوى 
الداعمة لها فرض سیاسة الأمر الواقع على عدد من الأطراف العربیـة التـي انـساقت إلـى مـشروع التـسویة 

) ل مـدخلا حیویـا لانحـراف كثیـر الـذي شـك) أریحـا–غـزة(راقبین السیاسیین كان أتفـاق وبدایته حسب رأي الم
، وهذا ما ظهـر بـشكل كبیـر فـي مـؤتمر مدریـد للـسلام لعربیة عن الحق العربي في فلسطینمن الأطراف ا

  .تحت أسم مؤتمر سلام الشرق الأوسط ==F~/) /) الذي انعقد یوم 
  مؤتمر مدرید للسلام

 التـسویة التـي حملـت أسـم     ولتأكید ماسبق فقد تم طرح نظام الشرق الأوسـط فـي إطـار عملیـة
وبدأت بانعقاد هذا المؤتمر وما یحمله من تـصورات إسـرائیلیة تكـاد تتطـابق ) سلام الشرق الأوسط(عملیة 

وفــق هــذا الاتجــاه اســتبعدت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أمكانیــة مــساهمة دول . مــع التــصورات الأمریكیــة 
الإســرائیلي ولأي نــزاع فــي - بالنــسبة للــصراع العربــيالاتحــاد الأوربــي بــأي دور سیاســي فــي عملیــة الــسلام

-وانطلاقــا مــن . الاســتغناء عنــه-المنطقــة لأجــل الانفــراد بهــا ولتجعــل مــن نفــسها مرجعــا لایمكــن تجــاوزه او 
الجدیـد ) الـشرق أوسـطي(معطیات هذه الاستراتیجیة تسارعت الأحداث لتمریر الولایات المتحدة مـشروعها 

 والمفاوضــات المتعــددة الأطــراف التــي ==F~رى بعــد مــؤتمر مدریــد للــسلام الكبیــر وســتظهر مــسمیات أخــ
 ==F~أریحــا عــام – باتفاقیــة أوســلو واتفاقیــة غــزة(كرسـت لعملیــة التــسویة فــي منطقــة الــشرق الأوســط مـرورا

وماتــضمنته مــن ملاحــق وشــروط تهــدف إلــى تحویــل فلــسطین إلــى جــسر لعبــور إســرائیل إلــى اقتــصادیات 
 وأنتهـــاء بمــــؤتمر الــــدار GQRôالإســـرائیلیة عــــام -رده المائیــــة ثـــم المعاهــــدة الأردنیــــةالـــوطن العربــــي ومـــوا

  .الإسرائیلي-داف التحالف الأمریكي لتحقق بذلك اهRôالبیضاء للشرق الأوسط في العام نفسه
نتیجــة ذلـــك أصـــبحت الأمـــة امـــام مخطـــط یـــستهدف وجودهـــا القـــومي وتراثهـــا الحـــضاري بفـــرض 

ـــى ســـلخ العـــرب عـــن واقعهـــم الجغرافـــيمـــشروع الـــشرق الأوســـطیة ـــاریخي- بـــصیغة جدیـــدة یعمـــل عل -الت
. -الحضاري وقبول إسرائیل كأمر واقع دولة شرق اوسطیة بعد ان فشلت في أن تكـون دولـة مقبولـة عربیـا 

تــضمن لهــا ) الــشرق الأوســط( لهــا تــسمى هویــة العربیــة لــصالح هویــة الأقــواملــذلك فهــي تــسعى لطمــس ال
ویظهـــر مـــن ذلـــك ان الولایـــات المتحـــدة ارادت . یمنـــة الـــسیاسیة والاقتـــصادیة علیهـــاالهالانتمـــاء للمنطقـــة و

) لــصموئیل هنتكتــون(التعامـل مــع المنطقــة بــصفتها الحــضاریة مــن خـلال رؤیــة نظریــة صــدام الحــضارات 
  .) GQRôالتي طرحها عام 
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 الــشرق  وانــسجاما مــع ماســبق یــدفعنا إلــى الأشــارة إلــى أن التــصورات قــد تعــددت بــشأن مــشروع
ٕالأوسـط ومـستقبله مـن أمریكیـة واسـرائیلیة حیـث یقـوم التـصور الأمریكـي لمـشروع الـشرق الأوسـط فـي هـذه 
المرحلة على أساس أدماج بعض الدول العربیة في نظام واحد مـع دول اخـرى یجمعهـا بالولایـات المتحـدة 

هـا ذات الأهمیـة ربـط الأمـن ومن) إسـرائیل وتركیـا(Fبشكل او آخر من أشـكال التحـالف الاسـتراتیجي أساسـا 
ـــدفع الـــدول الخلیجیـــة فـــي مـــساندة  التـــسویة  فـــي الخلـــیج العربـــي بـــالأمن والنظـــام الـــشرق أوســـطي وذلـــك ل

  . للوصول إلى منطقة الخلیج العربيالإسرائیلیة ولخلق طریق امام إسرائیل-العربیة
لخمــسینات وعبــرت     وجــدیر بالــذكر ان الولایــات المتحــدة كانــت قــد تبنــت التــصور نفــسه منــذ ا

 ومـشروع حلـف بغـداد  G Rمنطقـة الـدفاع عـن الـشرق الأوسـط فـي عـام (عنه في صیغ واقتراحات مثـل 
 ، إلا أن الأدارة الأمریكیـــة  G Rوالـــدعوة إلـــى التوافـــق الاســـتراتیجي بـــین دول الـــشرق الأوســـط فـــي عـــام 

ــم تــنجح فــي تلیــین معارضــة الأطــراف القائمــة الرئیــسیة فــي الم نطقــة علــى نحــو یحفــظ للنظــام المتعاقبــة ل
  . Qعروبته

  ولكــن خــلال النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرین شــهدت محــاولات أمریكیــة عــدة لإقامــة نظــام 
/ حیــث أصــبح الطریــق مفتوحــا  G Rعــام /كامــب دیفیــد/اتفاقیــة أوســطي خاصــة فــي أعقــاب إبــرام -شــرق

بـــرلین واذا توخینـــا الدقــة بعـــد نهایـــة  أو انهیـــار جــدار  G Rأمامهــا بعـــد وقــوع زلـــزال أوربـــا الــشرقیة عـــام 
، وانتـصار الولایـات المتحـدة علـى المنظومـة الثانیـةالحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفیاتي وحرب الخلـیج 

السوفیاتیة دون حـرب كانـت هـذه مؤشـرات كافیـة بـان تـدفع الولایـات المتحـدة أن تطـرح مـشروعها المتجـدد 
 ومابعـدها والتـي شـهدت wGåÏي بعملیـة الـسلام فـي مدریـد عـام للشرق الأوسط خاصة بعد قیامها بماسم

دخـــول الأطـــراف العربیـــة فـــي مفاوضـــات ثنائیـــة مـــع إســـرائیل وكـــذلك المباحثـــات المتعـــددة الأطـــراف فـــي 
 التــي شــملتا كــل البلــدان العربیــة حتــى تلــك التــي تــشارك فــي الــصراع wGåÏموســكو فــي كــانون الثــاني 

  .یج العربيثل دول الخلالعربي الإسرائیلي م
 بقـضایا متداخلـة بـین بعـدها العـالمي )الـشرق أوسـطي(أثر ذلك حاولت واشنطن فـرض تـصورها 

وبعدها الاقلیمي مثل التسلح واللاجئین والمیاه والإرهاب والتطـرف والاصـلاح والدیمقراطیـة والحكـم الرشـید 
والأمنــــي علـــى أســــس والتعـــاون الاقتــــصادي مـــع الــــسعي لتأســـیس نمــــاذج للتعـــاون والتعامــــل الاقتـــصادي 

ـــي وعلـــى حـــساب قـــضایا ومـــصادر  جیوســـتراتیجیة وجیواقتـــصادیة بهـــدف تقـــویض النظـــام الأقلیمـــي العرب
الصراع المحوریة وهي الاحتلال الإسرائیلي للأراضـي العربیـة وأساسـها القـضیة الفلـسطینیة وعلـى حـساب 

  .  والتاریخیةالانتماءات والروابط العربیة الإسلامیة الثقافیة الحضاریة واللغویة 
وهكذا تلاقـت التـصورات والمـصالح الأمریكیـة مـع المـصالح والتـصورات الإسـرائیلیة فـي المنطقـة 

رئـیس وزراء إسـرائیل قـد ) بنیامین نتنیـاهو(وٕاذا كان . وسط بشكل عامبشكل خاص وفي منطقة الشرق الأ
) شــیمون بیریــز( عبــر فــي كتابــه مكــان تحــت الــشمس عــن تــصوره للــشرق الأوســط الجدیــد فــأن ماطرحــه 

الــذي /الــشرق الأوســط الجدیــد/ كتابــه او فــيwGåÏفــي عــام ) یــوم قریــب ویــوم بعیــد((ســواء فــي مقالــة لــه  
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 قــد عبـر هـو الاخــر عـن بعــض أفكـاره بهـذا الخــصوص فـان هـذه الأفكــار هـي التعبیــر å=�Rصـدر عـام 
ن أن یقــال بمــا تــنم عمــا Rعــن التــصور الإســرائیلي وتحمــل أیــضا النوایــا الرئیــسیة للمــشروع وهــي التــي یمكــ

یــدور فــي اذهــانهم وأذهــان حلفــائهم فــي الولایــات المتحــدة وفــي الغــرب ومنهمــا نقــل النمــوذج الأوربــي فــي 
التكامل وذلك من خـلال ربـط دول المنطقـة بـشبكة مـن المـصالح الاقتـصادیة فـي مجـالات التجـارة والمیـاه 

  .  ٕ الكراهیة بین العرب واسرائیل  والطاقة لأجل خلق نموذجا جدیدا یساعد على أذابة ركام
مــــن خــــلال مــــا تقــــدم مــــن مفــــاهیم وطروحــــات وأفكــــار ومتغیــــرات وأزمــــات وغیرهــــا ومالهــــا مــــن 

هنــاك . انعكاســاتها الأقلیمیــة والدولیــة ولكــي یــتم الــربط بــین مــا تقــدم وبــین الرؤیــة المــستقبلیة لهــذا المــشروع
.الجدیـد عربیـا الأوسط وتحت مسمیات الكبیـر وماهي الرؤیة المستقبلیة لمشروع الشرق : هسؤال یطرح نفس

  .: واقلیمیا ودولیا
تـشیر الــدلائل إلــى أن المنطقــة الـشرق اوســطیة تمــر فــي مــشروع تفتیـت مــن اجــل أعــادة صــیاغة 
وتركیــب جیوســتراتیجیة المنطقــة برمتهــا والتخلــي عــن كــل المرتكــزات التــي قامــت علیهــا دول المنطقــة فــي 

) وسـان ریمـو (wG Ïفـي بـاریس عـام ) مـؤتمر فرسـاي( التـي ترسـخت بعـد القرن العشرین تلك المرتكزات
  .)wG Ïسایكس بیكو عام (ن اتفاقیة G فضلا عwG Ïعام 

ومعنى ذلك ان صناعة جیوستراتیجیة تاریخیة جدیدة قد بدأت ولكـن لـیس علـى الأسـس التـي قـد 
 النظــام الجدیــد الــذي تــستقطب بــل ضــمن بــدائل جدیــدة یفرضــها) (بریطانیــا وفرنــسا تحدیــدا(ارســاها الحلفــاء 

وهناك أربع ركائز أساسـیة تـدعم بنیـة الـشرق الأوسـط الكبیـر . تنوعةالولایات المتحدة هندسته الصعبة والم
إزاء المـــستقبل ولكنهـــا ســـتكون مـــن أبـــرز المـــسببات لأزدیـــاد المـــشاكل وولادة التعقیـــدات وتفـــاقم التحـــدیات 

.  الذي یشكل من خلالهـا مجـالا حیویـا متفـاقم الخطـورة . )زماتمربع الأ(والأزمات تلك الركائز التي تمثل 
  :. وهذه الركائز هي. ستراتیجیة إزاء العولمة الجدیدةلتلك البنیة الشرق أوسطیة الا

  .نقطیة وخاصة منطقة الخلیج العربيركیزة الثروة ال -
 .كیزة الثروة الدیموغرافیة في مصر  -

 .ركیزة الثروة المائیة في تركیا -

 .زراعیة في شرق الأناضول وقفقاسیاروة الركیزة الث -
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وقـد غـدا هـذا المربـع یتفجـر بالمزیـد مـن المـشاكل والأزمـات والقـضایا الحیویـة . : الأسود شـمالا والخلـیج العربـي الأحمـر جنوبـا 
الداخلیة ، أنه المربع الذي یضم مساحة اوسع من الشرق الأوسط وضمنه مساحة المثلث السابق في المجال الحیوي للشرق 

–الــسوریة التركیــة وصــولا إلــى الإیرانیــة ، أضــافة إلــى الجــزء –راق عنــد نقطــة التقــاء الحــدود العراقیــة الأوســط أي فــي شــمال العــ
–الشرقي من الأناضول فضلا عن أقالیم قوقاسیا وترانس قوقاسیا وسیبقى مربـع الأزمـات یتعـرض للمزیـد مـن الهـزات والمـشاكل 

  ..  – . جمیل مطر ، المصدر السابق ، ص.نظر ، د  .لطائفیة والاجتماعیة والاقتصادیةالسیاسیة والأثنیة وا
. iaÏ العربي، العدد، المستقبلجمیل مطر، مستقبل النظام الاقلیمي. وأنظر، د.iaÏر الجمیل، المصدر السابق، صسبا.  55
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فــي حــدیث لــه ) شــیمون بیریــز(ویؤكــد هــذه الركــائز وأهمیتهــا فــي نجــاح مــشروع الــشرق الأوســط 
 سـوف تكـون عناصـرها كمـایلي أن المعادلة التي سوف تحكم الشرق الأوسط الجدیـد( إذ قال ŸÃDWعام 

  .ôÏ) الإسرائیلیةالعقول+المیاه التركیة+الأیدي العاملة المصریة+النفط(
إلـى نظـام اقتـصادي شـرق أوسـطي وعـن أهمیتـه ) شـیمون بیریـز(وهنا یعطینا التأكید على دعـوة 

، ومـن الأهمیـة القـول هنـا بـان تركیـا  الـدول العربیـة بـل غایتهـا الأسـاسوكونهـا عـصب عملیـة الـسلام مـع
یره علـى الأمـن القـومي تحاول من خلال استخدام المیاه كورقة ضـغط لتحقیـق طموحاتهـا ومـصالحها وتـأث

التركــي وتطــویر تحالفهــا مــع العــرب وبــشكل خــاص مــع إســرائیل وتحویلــه إلــى هیمنــة اقتــصادیة وسیاســیة 
Lوتجاریة على منطقة الخلیج العربي خصوصا والمنطقة العربیة عموما ومـن ثـم ن Ï قـل النظـام الأقلیمـي إلـى

وهـذا مـا یـدفعنا . ي بعـض المواقـف تركیـایل تـشاركها فـتكـون فیـه الیـد الطـولى لإسـرائ/شـرق اوسـطي/نظام
لیؤكـد الأهـداف الإسـرائیلیة التوسـعیة ) عـزرا وایـزمن (إلى التذكیر ما قاله وزیر الدفاع الإسرائیلي الأسبق 

  .( )اننا نبني قواتنا لتصل من الخلیج العربي إلى طنجة( والسیطرة على المنطقة بكل الجوانب بقوله 
الــذي تــسعى الولایــات المتحــدة /الكبیــر/ؤكــد بــان مــشرروع الــشرق الأوســط.وهــذا التــصریح ینــسجم تمامــا وی

ٕواسرائیل لتحقیقه یبدأ من  المغرب لیصل إلى باكستان وایران وافغانـستان، وتـدخل الهنـد فـي بعـض الأحیـان أضـافة  ٕ
  .إلى جمیع البلدان العربیة

ــا یمكــن القــول بــان إســرائیل فــي تحالفهــا مــع تركیــا یعتبــر خطــوة مهمــة نحــ و تحقیــق النظــام وهن
الشرق اوسطي الذي تحـاول الولایـات المتحـدة بلـورة ركـائزه الأساسـیة الاقتـصادیة الأمنیـة والعـسكریة علـى 
اسـاس أن تكـون فیــه إسـرائیل الدولــة المتـصدرة فـي المنطقــة ویـسمح لهــا بـالنفوذ والتغلغـل فــي ثنایـا منطقــة 

  .åÏالخلیج العربي بشكل خاص
) التي تمثل نتوئا غریبا لـیس ) الشرق أوسطي(بحت تشكل المجال الحیوي نستدل من ذلك بان إسرائیل أص

وقـد غـدت القـضیة . Fللمنطقة المذكورة فحسب بل للوطن العربـي عمومـا الـذي أنـشغل بـه طیلـة عقـود القـرن العـشرین
الحــرب . الفلــسطینیة مــن أخطــر قــضایا العــالم وتنامــت أهمیــة المجــال الحیــوي للــشرق الأوســط كثیــرا وخــصوصا أبــان 

وبـدأ التـرویج لـه بـشكل كبیـر ). الـشرق الأوسـط الكبیـر(الباردة وبعدها حیـث بـدأ الحـدیث عـن النظـام الـدولي الجدیـد 
فـي بدایــة التـسعینات مــن حیـث تطبیقاتــه العملیــة مـن خــلال مـؤتمر مدریــد للــسلام، وكـذلك عقــد اول مـؤتمر فــي هــذا 

 حیث حضره عدد من رؤساء الـدول العربیـة وعـدد Ï�=•Ï الإطار في الدار البیضاء بالمغرب في تشرین الأول عا
وهذا ما یؤكد . . وحوالي نصف أعضاء الحكومة الإسرائیلیة ومع رجال أعمال إسرائیلیون. كبیر من رجال الأعمال

  .الدور الإسرائیلي المتمیز في الاعداد والتنفیذ لهذا المشروع
التقریـــر الاســـتراتیجي الـــسنوي لعـــام كمــا ظهـــر هـــذا المـــشروع وبأســـم الـــشرق الأوســط الكبیـــر فـــي 

QÏ�éــابع لــوزارة الــدفاع الأمریكیــة حیــث تنــاول كــز الدراســات الاســتراتیجیة القــومي الــذي یــصدره مر ، الت
بالتحلیل الشرق الأوسط الكبیـر مـن المغـرب حتـى الحـدود الـصینیة لیـشمل المغـرب العربـي وآسـیا العربیـة 
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روبــرت بلاكویــل ومایكــل ( أصــدر كــل مــن  � Qعــام وفــي . وآســیا الوســطى الإســلامیة وجنــوب آســیا 
حـول والمقـصود بـه الولایـات المتحـدة والاتحـاد الـسوفیاتي وانقـسامهما /الحلفاء منقـسمون/كتابهما ) ستیرفر

الجغرافیــة (فــي كتابهمــا ) جیفــري غیــار(() روبــرت هركــافي(وقــد طــرح . )الكبیــر(سیاســة الــشرق الأوســط 
ـــرالاســـتراتیجیة والـــشرق الأوســـط الم ـــات ) تغی ـــب الاســـتراتیجي للولای مفهـــوم الـــشرق الأوســـط مـــن ان الجان

المتحدة یتطلب أن یتم التعامل مع هذه المنطقة الاسـتراتیجیة بـشكل موحـد بـسبب ترابطهـا الحـضاري وقـد 
  .) أصبحت تخضع للقیادة المركزیة للشرق الأوسط

شروع الـــشرق  حـــدث تطـــور مهـــم علـــى الـــصعید العـــسكري یـــرتبط بمـــ � Qوفـــي كـــانون الثـــاني 
الأوســط  عنــدما نقلــت وزارة الــدفاع الأمریكیــة امــر القیــادة العلیــا للقــوات الأمریكیــة فــي آســیا الوســطى مــن 

إلــى القیــادة المركزیــة للــشرق الأوســط ، أي التــي ) المحــیط الهــادي(قائــد القــوات الأمریكیــة فــي الباســفیك 
ل خمــسة أقــالیم رئیــسیة هــي الجزیــرة ، وأصــبحت هــذه المنطقــة تــشمكانــت تعــرف بقــوات الانتــشار الــسریع

العربیــة وشــمال البحــر الأحمــر والقــرن الأفریقــي وجنــوب آســیا وآســیا الوســطى وتقــدیم تحدیــد مهــام القیــادة 
المركزیة الأمریكیة من حمایة منابع البترول ودولـة وخطـوط أمـداده ومواصـلاته بـل الـسیطرة علیـه أضـافة 

ـــى مكافحـــة الإرهـــاب والحـــد مـــن انتـــشار أســـل حة الـــدمار الـــشامل فـــي المنطقـــة وضـــمان أمـــن إســـرائیل إل
  .) وهیمنتها الأقلیمیة

 تـــأثیر كبیـــر علـــى الإدارة الأمریكیـــة  � Q أیلـــول   أضـــافة إلـــى ماســـبق فقـــد كانـــت لاحـــداث 
ـــى مینـــاء  ـــل الهجـــوم عل ـــرل هـــاربر(والعـــالم تماث ـــة الثانیـــة ) بی ـــد اتخـــذت الإدارة . خـــلال الحـــرب العالمی فق

ـــة هـــذا الحـــا دث ذریعـــة لتعزیـــز مـــشروعها الـــشرق اوســـطي تحـــت غطـــاء القـــاء المـــسؤولیة علـــى الأمریكی
والموجـود فـي افغانـستان رغـم وجـود مؤشـرات تـتهم امریكـا والـصهیونیة ) بتنظـیم القاعـدة(الإرهاب المتمثل 

فحـــشدت ). مكافحـــة الإرهـــاب(بافتعـــال الحـــادث لأیجـــاد مبـــرر وذریعـــة لـــضرب العـــرب والمـــسلمین باســـم 
حــدة قــدراتها الاعلامیــة والاســتخباراتیة والاقتــصادیة والعــسكریة والــسیاسیة ومــن تحــالف معهــا الولایــات المت

بــضرب قواعـــد الإرهـــاب بعمــل عـــسكري كبیـــر اســتباقي ونقـــل المعركـــة خــارج الولایـــات المتحـــدة وتجفیـــف 
ان البـ منطلقـة مـن أن افغانـستان ونظامهـا طGÏÏ•منابعة بضرب افغانستان واحتلالـه فـي تـشرین الثـاني 

وهــذا مــا أعلــن فــي الظــاهر إلا ان الأهــم مــن ذلــك وفــق التخطــیط الاســتراتیجي . تمثــل الإرهــاب العــالمي
بالواحــــــة (الأمریكــــــي احــــــتلال افغانــــــستان وتحویلــــــه إلــــــى قاعــــــدة أمریكیــــــة مهمــــــة فــــــي منطقــــــة توصــــــف 

اد الــسوفیاتي والغنیــة بــالموارد النفطیــة والغازیــة بالأضــافة علــى مجاورتهــا لجمهوریــات الاتحــ)الاســتراتیجیة
ــیج العربــي ومــن  )ســابقا لأن هــذه المنطقــة تمثــل قلــب آســیا ومــن یــسیطر علیهــا ســوف یــسیطر علــى الخل

  .ا یهدف ألیه المشروع الشرق اوسطيوهذا م. ى لخلیج العربي یسیطر على العالمیسیطر عل
ودفعــــت الإدارة . قـــد شــــكلت أحــــداث أیلــــول مــــن جانــــب آخــــر صــــدمة داخــــل الولایــــات المتحــــدة 

ــا لهــذا الحــد؟: الــشارع الأمریكــي علــى طــرح التــساؤلمریكیــة والأ فاخــذت مراكــز الابحــاث . لمــاذا یكرهونن
وفــضائیة ) sawaســوا (الأمریكیــة تقــدم تقاریرهــا لــلإدارة الأمریكیــة لمواجهــة هــذه الكراهیــة فانــشات إذاعــة 
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الكــونغرس الأمریكــي كمــا قــدمت تقــاریر إلــى . یــة لتجمیــل صــورة الولایــات المتحــدةمــن أجــل الدعا) الحــرة(
  .LŠلمعالجة هذه الكراهیة عن طریق استراتیجیة جدیدة هي غسل الأدمغة من أجل السلام الأمریكي

/ بصفة عامة خطـرا مـشتركا لایهـدد الولایـات / الإرهاب/ولتنفیذ سیاستها صورت الولایات المتحدة 
مة الـشعوب واقتـصادها ودعـت إلـى المتحدة وحدها بل العالم والمدنیـة والحـضارة والدیمقراطیـة وأمـن وسـلا

وقـسمت الولایـات المتحـدة حـسب مبـدأ بـوش الأبـن . تحـالف عـالمي بـصفته العـدو المـشتركالتصدي لـه  ب
 محـور الخیـر ومحـور �ôôیإلـى مجمـوعت)   لـیس معنـا فهـو ضـدناالـذي( وفق هذه الرؤیة العالم وفـق قولـه

  .الشر
التـي تعنـي ان ) هرمجیـدون(  ء امتـدادا وتطبیقـا لنظریـة  تضم الولایات المتحدة وحلیفاتهـا والـذي جـا-الأول

الیهود ومناصروهم یمثلون الخیر في العالم، والذین یعادونهم اشرار ولابـد مـن معركـة كبـرى بینهمـا 
في الألفیة الثالثة وسینتصر فیهـا الخیـر علـى الـشر الأمـر الـذي یقـود إلـى أن تحكـم إسـرائیل العـالم 

  .من مدینة القدس 
 تــضم دولا جمیعهــا إرهابیــة او راعیـــة للإرهــاب وهــي معظــم الـــدول العربیــة والإســلامیة فــي هـــذه  -الثــاني

والـذي أخـذ منهــا ) هرمجیـدون( وفـق نظریــة) عنـصر الـشر(وهـم یمثلــون . =جمیعهـا لاحقـاالمرحلـة  و
) ، كوریــا الــشمالیةالعــراق، إیــران(حــسب مبــدأه وقــد حــددت بـــ/جــورج بــوش الأبــن/وســار علــى نهجهــا

 .(حقالا) ، وأخرى لیبیا، سوریا(السودان(ضافة على الدول المارقة  أولى أكمرحلة

فـــي مـــدى الاســـتجابة ممـــا ســـبق یـــصل الباحـــث إلـــى ان صـــیغة التحـــالف بالنـــسبة لأمریكـــا هـــي 
ــة ــا واســترالیا وكنــداالمیدانی  فــي ، فاقواهــا هــي المــشاركة الفعلیــة بجهــد حربــي رئیــسي مثــل اشــتراك بریطانی

او المـشاركة بجهـود أسـناد كمـا فعلـت الیابـان عنـدما نـشرت سـفن حربیـة . ن والعـراقالحرب على افغانستا
لاداء مهــــام أســــناد لقـــــوات التحــــالف امــــا بـــــأعلان الــــدول اســــنادها للعملیـــــات الحربیــــة الأمریكیــــة بتقـــــدیم 

م فـي التسهیلات كما نوهت فرنسا وایطالیا والمانیـا بانهـا قـد تـسهم بامكانیـة تقـدیم الاسـناد لقـوة حفـظ الـسلا
افغانــستان والمحــت دول أخــرى بتعهــدات معینــة فــي افغانــستان مثــل اندونــسیا وتركیــا والأردن وبــنغلادش 
. واخیــرا قبــول الولایــات المتحــدة فــي التحــالف علــى مــضض دولا لمجــرد كونهــا تعلــن بأنهــا ضــد الإرهــاب 

وســط لیأخــذ صــفة وكــذلك یؤكــد بأنــه مخطــط لتنفیــذ مــشروع الــشرق الأ. وتؤیــد الحمــلات الأمریكیــة ضــده
/فیعطـي مبـررا لـشن حـروب علـى بلـدان إسـلامیة وعربیـة كمـا حـدث فـي /. الإرهـاب/العالمیة تحت غطـاء 

/ واحتلالهما وبعدها أخذ التحـرك بعـدا °�QG وعلى العراق في نیسان °�QGالحرب على أفغانستان عام 
حـــت  لتحقیــق مـــصالحها تلینــال دول المنطقـــة/الكبیـــر/اوســع مـــن اجــل تعزیـــز مــشروعها الـــشرق الأوســط 

ورغــم . وق الإنــسان والحكــم الــصالح وغیرهــاونــشر الدیمقراطیــة وحقــ. )محاربــة الإرهــاب(غطــاء مــا ســمي 
ذلك نصل إلى ملاحظة تفضي على القول بأن تحقیـق التحـالف وأدامتـه لمـدة طویلـة ضـد هـدف او عـدو 

لتزام عـالمي لمتحـدة تورطـت بـاوالولایـات ا. مهمة صعبة وقد تبـدو مـستحیلةمجهول ونتائج غیر مضمونة 
= صــعوبات قــد تكــون ســببا ، ومــع مــرور الوقــت وتواصـل الحمــلات ســیواجه التحــالفلـن تــستطیع الوفــاء بــه
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، لأنه أصبح یتردد في الدوائر الأمریكیـة ومراكـز الابحـاث ان سیاسـة القـوة قـد فـشلت وان علـى في نهایته
مـد قـیم الدیمقراطیـة وحقـوق الإنـسان مـن اجـل كـسب الولایات المتحـدة ان تلجـأ إلـى تبنـي سیاسـة مرنـة تعت

ولكنها لـم تعتـرف بـان . الكره الشدید الذي یواجههاالشارع العربي والإسلامي إلى جانبها بعد أن اعترفت ب
سیاسة بوش المتطرفة في دعم إسرائیل وتجاهلهـا حقـوق الـشعب الفلـسطیني هـي الـسبب الرئیـسي أو أحـد 

  .یة للولایات المتحدةى إلى الكراهالأسباب الذي أد
یاسیین فـي     ومما یعزز مـا ذهبنـا ألیـه النقـد الـذاتي الأمریكـي الـذي جـاء علـى لـسان كبـار الـس

ــــــى تبنــــــي داخــــــل الولایــــــات المتحــــــدة بیــــــرو ســــــترویكا (، حیــــــث  دعــــــت بعــــــض الأوســــــاط الأمریكیــــــة إل
Perestorika (عـن ) جیمـي كـارتر() ، ولقد عبـر الـرئیس الأمریكـي الأسـبداخل الولایات المتحدة نفسها

(والأمــن فعــلا  اذا كنــا نبغــي إشــاعة الحریــة (بقولــه ) أبــو غریــب(ذلــك صــراحة بعــد فــضیحة تعــذیب أســرى 
ــا المعاصــر ــا داخــل الولایــات الفــي عالمن ــة هن متحــدة ، فأنــه لامنــاص مــن إجــراء إصــلاحات ملحــه وعاجل

إلـى أنتقـاد إدارة بـوش ) wÉ=Ï Š((بل لقد ذهب نائب الـرئیس الأمریكـي الأسـبق . )وخارجها على حد سواء
ــه ) دونالــد رامــسفیلد(وطالــب باســتقالة وزیــر الــدفاع  تــشیني غیــر -كیــف یجــرؤ اعــضاء إدارة بــوش(وبقول

ون علـى الأكفاء والمتعصبین على إذلال أمتنا وشعبنا في عیون العالم وفي ضمیر جماعتنا؟ كیف یجـرؤ
ت المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي وحـــل ســـجن أبـــو وعلـــى جـــر الاســـم الجیـــد للولایـــا–تعریــضنا لخـــزي وعـــار كهـــذا

  . ) وعلق آخرون بان جوسام معاد لأمریكا في أنحاء العالم وان بوش الأبن یتحمل المسؤولیة ))غریب
اســـتمرت الإدارة الأمریكیـــة فـــي تبنیهـــا تنفیـــذ مـــشروعها الـــشرق الأوســـط فقـــد اســـتغلت إدارة بـــوش 

لت فیها جـراء مـا حـدث فـي أفغانـستان والعـراق الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمتغیرات التي حص
فـي قمـة الـدول الثمــان /الـشرق الأوسـط الكبیـر/ت بمــشروعفعمـدت إلـى تقـدیم مبـادرة أو صـیغة جدیـدة سـمی

الـشراكة مـن أجـل التقـدم ومـستقبل ( تحـت بیـان �LéQالذي عقد في ولایة جورجیا الأمریكـي فـي حزیـران 
  .)مال أفریقیاوسط الكبیر وشمشترك مع منطقة الشرق الأ

الإسـلامي -ركزت قمة الثمان على تفكیك البنیة الثقافیة العربیـة وتغییـر المحتـوى الفكـري العربـي
-لشعوب المنطقـة مـن أجـل تغییـر أحوالهـا لاحقـا والقـضاء علـى قـوى التطـرف والعنـف بمـا یخـدم المـصالح 

  .  الأمریكیة والغربیة
للقمــــة ثلاثـــة مجــــالات الإصــــلاح / مـــشتركمـــن أجــــل التقـــدم ومــــستقبلالــــشراكة /قـــد تنــــاول بیـــانل

، المجـال الاجتمــاعي والثقـافي الــذي یـدعو إلــى المـساواة بــین قامـة الدیمقراطیــة وسـیادة القــانونالـسیاسي لإ
قــضاء علــى الرجــل والمــرأة وحریــة الحــصول علــى تقنیــة المعلومــات وتحــسین القــدرات وتعلــیم القیــادات وال

وهنـا یمكـن القـول بـأن الولایـات المتحـدة أرادت . . نـب الاقتـصادي�وأخیـرا الجا. الأمیة خاصـة بـین الأنـاث
�مــن هـــذا المـــشروع أن تحتـــوي الـــوطن العربـــي وبعــض دول منطقـــة الـــشرق الأوســـط أولا وجعـــل المـــصالح 

، الأمـــر الـــذي دفـــع الـــدول الاوربیـــة إلـــى أحیـــاء وتنـــشیط مـــشروعها لایـــات المتحـــدةالأوربیـــة رهینـــة بیـــد الو
  .برشلونةمتوسطي في مؤتمر -الأور
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  الأبعاد الاستراتیجیة للمشروع 
هنــاك هندســة جدیــدة للمنطقــة العربیــة فــي إطــار النظــام الــشرق أوســطي أو فــي مــا یتفــق ومتطلبــات هــذا 

للتفكیــــك أو إعــــادة التركیــــب وهــــذا مــــا تؤشــــره إلــــى حــــد مــــا الابعــــاد (النظــــام والتــــي تتكــــشف عنــــه ســــیناریوهات عــــدة 
  :  الاستراتیجیة للمشروع بایجاز وهي

النظــام (نظــام أقلیمــي أوســع ســیطلق علیــه بـــفــي ) تجزئــة التجزئــة(أدخــال دولــه كــاطر كانتونیــة  -
Rوهـــو كتلـــة مهمـــة جـــدا ضـــمن تكـــتلات دولیـــة اخـــرى یهـــیمن علیهـــا ) . الأقلیمـــي للـــشرق الأوســـط

  .)الولایات المتحدة الأمریكیة(القطب الواحد 
فـــي المـــشروع الأقلیمـــي )  المنطقـــةأقلمـــة(تأســـیس شـــبكة معقـــدة مـــن العلاقـــات الدولیـــة الأقلیمیـــة  -

 .تكزات التغییر والتقدم الاجتماعيلأحتواء مر

 .دول العربیةتجمید معاهدة الدفاع المشترك ووضع عوائق أمامها والتعاون الاقتصادي بین ال -

رفض أي دور عربي متكامل في أمن المنطقة والعمل على فصل المشرق العربـي عـن المغـرب  -
 . ید بدلا من الأمن القومي العربيمي جدالعربي وأقامة امن أقلی

الخلـیج العربـي (تحقیق وجود عسكري امریكـي مكثـف فـي أكثـر منـاطق العـالم حـساسیة كمنطقـة  -
والمملكة العربیة الـسعودیة والعـراق ولبنـان وافغانـستان القریبـة مـن جمهوریـات الاتحـاد الـسوفیاتي 

ذلك فــي أفریقیــا لتــستكمل مــن خلالهــا وغیرهــا للــسیطرة علــى منــاطق آســیا الوســطى ، وكــ) (ســابقا
 .) شبكة سیطرتها العسكریة العالمیة

المناوئــة للــسیاسات / الكبیــر/فــرض الحــصار علــى البلــدان العربیــة ودول منطقــة الــشرق الأوســط  -
الأمریكیــة والإســرائیلیة وحظــر تزویــدها بالمعــدات العــسكریة والأســلحة مــع تــدمیر أســلحة الــدمار 

 .الشامل لدیها أن وجدت

مـن . ن یكون النظام الأمني جزء من النظام الشرق أوسطي فـي فروعـه الاقتـصادیة والـسیاسیة   -
هنــا فــأن جــوهر هــذا النظــام هــو الــسیطرة علــى الاســلحة ومنــع أمــتلاك العــرب أســلحة اســتراتیجیة 

وبهــذا النظــام ســوف تمتلــك إســرائیل عناصــر التفــوق الاســتراتیجي مــن . وتــدمیر الموجــود منهــا 
 ..  على العرب لتصبح عاملا فعالا في تنفیذ مشروع الشرق الأوسط الكبیر خلال تفوقها

أن یكون للولایات المتحدة الكلمة العلیا والأخیرة في التخطیط الأمنـي وقـضایا المنطقـة والـضابط  -
لهذا النظام بالدرجة الأولى ولایتمتع حلفائها الآخـرون إلا بالتـشاور معهـا لتحدیـد مـا یلـزم لحمایـة 

 . في المنطقة مصالحهم
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ٕیهـــدف إلـــى توجـــه دول الخلـــیج العربیـــة إلـــى كـــل مـــن تركیـــا واســـرائیل وتحكمهـــا بمـــسارات القـــرار  -
ــــاط  ــــة المــــستقلة وارتب ــــسیاسیة والاجتماعی ــــصادیة وال ــــاتهم الاقت ــــسیاسي الخلیجــــي وتــــدمیر امكان ال

 .ٕوارتهان تلك الدول بكل من الولایات المتحدة وتركیا واسرائیل 

ات واتفاقیــات أمنیــة مــع دول الجــوار الجغرافــي للــوطن العربــي وخاصــة تركیــا وأرتیریــا ربــط إســرائیل بمعاهــد -
 .وأثیوبیا 

ـــذي یـــسمح بتغلغـــل  - ـــالتطبیع مـــع إســـرائیل ، الأمـــر ال ـــة ب ـــى انغمـــاس دول الخـــیج العربی یهـــدف إل
الأخیـــرة فـــي داخـــل الكیانـــات الخلیجیـــة ، بعـــد تـــدمیر القـــدرات العراقیـــة وتطویـــق القـــوة الـــسعودیة 

 ) .اسیة والمالیةالسی(

ضــمان الهیمنــة علــى منــابع الــنفط وعلــى طــرق نقلــه وتوزیعــه لاســیما فــي منطقــة الخلــیج العربــي  -
ومــا الحـرب علــى العـراق واحتلالــه . وفـي منـاطق جمهوریــات تركمـستان وكازاخــستان وأذربیجـان 

 .إلا لضمان الولایات المتحدة سیطرتها على نفط المنطقة دون معارض 

الــوطن العربــي وعــن منظومــة الهــلال الخــصیب ودمجــه فــي منظومــة أمنیــة فــصل العــراق عــن  -
 .وأقلیمیة تشتمل على الخلیج العربي وربما إیران 

بناء منظومات ومناطق للتعاون الاقتصادي یصب في نهایة الأمر لصالح إسرائیل في المنطقـة والولایـات  -
 .المتحدة

ن تعمل لضمان منظومة تعاون اقتصادي أمني شمول مصر بالمشرق وشمول إسرائیل بالمشرق الجدید وأ -
 .وغیرها

إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق حظر الطیران لتسهیل التوسع الإسـرائیلي وحرمـان الـدول  -
 .العربیة من فرص الدفاع في الوقت المناسب وایجاد المبررات

 .ربي في قضایا عالم البحر المتوسطدمج بلدان المغرب الع -

وضــــمها إلـــــى ) ، أرتیریـــــاالـــــسودان، الــــصومال، الــــیمن(طـــــراف العربــــي عــــزل وتهمــــیش دول الأ -
 .یةمنظومات خاصة بافریقیا والقرن الأفریقي وربما منظومات دولیة سیاسیة واقتصاد

 .من أسلحة الدفاع الشخصينزع سلاح السلطة الفلسطینیة ألا  -

 المرنـــة فــــي ٕتحویـــل فلـــسطین إلـــى معبـــر بــــین الـــوطن العربـــي واســـرائیل واتبــــاع سیاســـة الحـــدود -
لــدول العربیــة التغلغــل فلــسطین بمــا یمكــن إســرائیل التغلغــل فــي الــدول العربیــة مــع عــدم الــسماح ل

 .في إسرائیل

الولایـات المتحـدة تعزیز التعاون في جمیع المجالات بـین دول المنطقـة وخاصـة الخلـیج العربـي و -
 .والدول الصدیقة

تقـود بعـضها إلـى . ة واقلیاتیة وقومیـة وغیرهـاأشغال المنطقة بمشاكل أثنیة وعرقیة وطائفیة ودینی -
ة وأعــادة تقــسیمها وتجزئتهــا ورســم خارطــة تنــسجم مــع الاســتراتیجی. . اقتتــال بــین هــذه الطوائــف

 .والمصالح الأمریكیة وحلفائها

 .بیةضمان التفوق العسكري الإسرائیلي لتحقیق الردع بالنسبة للدول العر -
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الولایـات ( عالمیـة تـدین لهـا جمیـع الـدول بـضمنها طبعـا تحقیق طموحات الیهـود باقامـة رأسـمالیة  -
الیهــودي ) مــایرو روتــشلد(ولتأكیــد هــذه الــسیاسة قــول . وتحكــم العــالم مــن مدینــة القــدس)   المتحــ

أننـا (~  معبرا عـن أقـصى طموحـه åôŠôومؤسس امبراطوریة المال الیهودیة في اجتماع له عام 
. ) )لم ســنمحي حتــى أســم االله مــن معجــم الحیــاةبعــد الحــصول علــى الــسیطرة المطلقــة علــى العــا

وانما قال االله لأنها كلمـة المـسلمین وكلمـة شـهادة ..  إلى انه لم یقل الرب كما یعبرونونشیر هنا
مـــن هـــذا المنظـــور نـــرى ان الحـــرب التـــي أعلنتهـــا امریكـــا . )لا الـــه إلا االله محمـــد رســـول االله.. (

لنهایــة لــصالح إســرائیل وتــضر بــشعوب علــى المــسلمین تحــت غطــاء الإرهــاب هــي تــصب فــي ا
 .Š ریكي الذي سیكون مكروها وخاسراالعالم وبضمنهم الشعب الأم

ربـــط جمیـــع سیاســـیات دول الـــشرق الأوســـط الكبیـــر وبعـــدها جمیـــع دول العـــالم بـــسیاسة الولایـــات  -
ــا فهــو ضــدنا(مبــدأ بــوش المتحــدة لیــصبح الجمیــع فــي إطــار  ــتحكم بمقــدرات )مــن لــیس معن ، وال

دة وقــرارات مجلــس الأمــن ذات لــشعوب خــلاف الــشرعیة الدولیــة ومیثــاق الأمــم المتحــومــصالح ا
 .الصلة

بهــدف تحقیــق التبعیـــة الكاملــة لأمریكــا وفـــق نمــاذج خاصــة مهیئـــة ) الامركـــة(التبــشیر بالعولمــة  -
وتلغــي حــضارات وثقافــات العــالم الأخــرى وتطلــق حریــة انتقــال الأشــخاص والأمــوال والمعلومــات 

ولعـل أخطـر مـا یحتویـه هـذا المـشروع ضـمن . یحقـق مـصالحها كاملـة دون منـازعمـا في العالم ب
اهمیته أضافة إلى ماسـبق هـي الترسـیمات الأمریكیـة للـشرق الأوسـط التـي تتـضمن بـالتحول مـن 

التـــي أتبعهـــا الأوربیـــون الأمبریـــالیون فـــي بـــدایات القـــرن العـــشرین إلـــى ) البلقنـــة التجزئـــة(سیاســـة 
 التــــي یتبعهــــا العولمیــــون )التفتیــــت الأقلیمــــي(او مــــا یــــسمى بـــــ) لتجزئــــةتجزئــــة ا(سیاســــة اللبننــــة 

 . القرنفي هذا) المحافظون الجدد(الأمریكان الرأسمالیین 

 الهواجس المستقبلیة للتحدیات الشرق أوسطیة 

    ومــن خــلال مــا تقــدم لتطــور مفهــوم الــشرق الأوســط وأهدافــه بالنــسبة إلــى المنطقــة فانهــا مــن 
ٕ، تعـصف بهـا وتنفـذ الآن بقیـادة الولایـات المتحـدة واسـرائیل بالتعـاون هـواجس مـصیریةه الطبیعي ان تواجـ

والتنــسیق مــع الــدول الحلیفــة لهــا وخاصــة بریطانیــا وبمــشاركة وتعــاون مــن داخــل دول المنطقــة مــن الــذین 
والتـــي تـــتم علـــى مراحـــل وفـــق تخطـــیط مبـــرمج الأدوار والظـــروف . )بـــدعاة الاســـتعانة بـــالأجنبي(G��Ï�=G یع
)الـذرائع مـع تهیئـة المنفـذین المتـسلحین بوسـائل الاعـلام والخطـب المهیئـة مـسبقا بأفكـار ظاهریـة وخداعــة )
وسوف تتعـزز هـذه الهـواجس وتتجـذر فـي الجـسم العربـي لوجـود الأرضـیة المهیئـة الـصالحة لأنبـات هـذه .

åأوضـحناه سـابقا åوخـصوصا مـا /الـشرق الأوسـط الكبیـر/الهواجس دون الأجـسام الأخـرى التـي تكامـل معهـا
وبالاســتطاعة تحدیــد الابعــاد الــسیاسیة والاساســیة ) مربــع الأزمــات(فــي المجــال الحیــوي الــذي عبــر عنــه بـــ

  : ) لتحدیات الشرق أوسطیة الجدیدة في هواجس متمثلة في
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ي ستــضم عناصــر ثلاثــة هــي یمثــل الــصورة الــصغرى فــي الــسوق الــشرق أوســطیة التــ: الالحــاق -
  . وفي الاحتمال دخول مصر معهماان او الدولة الفلسطینیة الجدیدة، الكی، الأردن)إسرائیل(

یتمثـــل فـــي أقامـــة مـــشاریع منهـــا ربـــط تركیـــا بمـــصر بعـــد اختـــراق ســـوریا ولبنـــان وربـــط إســـرائیل : الاختـــراق -
. بــالأرض المحتلــة والأردن وربــط العــراق بالعقبــة والبحــر الأحمــر وربــط الهــلال الخــصیب بــالجزیرة العربیــة

 یتمثـــل بـــاختراق الاقتـــصاد العربـــي عـــن Ï اقتـــصادي لایقـــل خطـــورة عـــن الاختـــراق الـــسیاسيوهنـــاك اختـــراق
Ïویــزداد خطــرا اذ نحــن أدركنــا الأرتبــاط الوثیــق بینــه وبــین الاختــراق الــسیاسي، . طریــق الاقتــصادي العــالمي

ریخ الجدید ٕوأن اهم مقاصد هذا الاختراق في نظر الولایات المتحدة واسرائیل هو الغاء دور العرب في التا
) Bernard Luiesبرنـــارد لـــویس (كمـــا یقـــول الخبیـــر الأمریكـــي فـــي شـــؤون الـــشرق الأوســـط . للمنطقـــة

وهــذا أخطــر علــى الرابطــة القومیــة العربیــة مــن . لمــصلحة قــوى أقلیمیــة اخــرى فــي طلیعتهــا إســرائیل وتركیــا
شــامل یحــل محــل قیــام ارتبــاط اقتــصاد الاقطــار العربیــة فــي اقتــصاد الــشرق أوســطي یمــده اقتــصاد عــالمي 

 .. اقتصاد عربي متكامل موحد یكون العماد الأساسي للتعاون في شتى المجالات

تــضم إســرائیل ودول أخــرى مثــل ) الــسوق الــشرق أوســطیة(وهــو یعبــر عــن منظومــة : الاختنــاق  -
ـــ ـــق النظـــام العرب ـــوم بمحاصـــرة وخن ـــدعم أمریكـــي تق ـــا وب ـــا وأرتیری ـــران واثیوبی ـــا وای ي مـــن كـــل ٕتركی

، ســــتنقض علــــى اقتــــصاده الهــــش وعلــــى اوضــــاعه الاجتماعیــــة طراف غیــــر عربیــــةالجهــــات بــــا
لایكــون للــصوت العربــي بحیــث یــذوب فــي مجموعــة دول اوســع . یاسیة والاقتــصادیة وغیرهــاوالـس

ٕكمـــا تقـــوم الولایـــات المتحـــدة واســـرائیل ومـــن تحـــالف معهمـــا وخاصـــة مـــن دول . فیهـــا أي صـــدى
ا حدث بالنسبة للعراق الذي فـرض علیـه أقـسى انـواع ، كمنطقة من خلال قرارات دولیة قاسیةالم

(، ولاحقــا دول أخــرى فــي المنطقــة اذا لــم �Š ôعلیــه الخنــاق منــذ عــام الحــصار وطــوق وشــدد 
 .ن تقیم علاقات طبیعیة مع إسرائیلتصطف مع السیاسة الأمریكیة ول

هــاب ، أو ترعــى الإرطقــة بحجــة امــتلاك أســلحة دمــار شــاملســحق بعــض دول المن: الأنــسحاق -
هــــر الانظمــــة الــــشمولیة وثقافــــة الإرهــــاب وغیرهــــا تحــــت شــــعار الدیمقراطیــــة وحقــــوق الإنــــسان وق

ولكــن حــسب الاعتقــاد هــي ســحق كــل الــدول التــي تقــف بوجــه الــسیاسة والمــصالح . الدكتاتوریــة
úكیة وتنتهج نهجا وطنیا وقومیاالأمری = G. 

قــات غیــر متاخیــة وهــي قدیمــة، إذ فــشل فهــو أعمــق واقــدم للجــسم العربــي المتــشظي إلــى افترا: الانــشقاق  -
العرب وعجزوا عن الوصـول إلـى حـد أدنـى مـن التـضامن والتكامـل  فـي خلـق أو قیـام سـوق یـدخلون فیهـا 

وســیواجه العــرب جمیعــا تحــدیات صــعبة بعــد تطبیــق ســیناریوهات . مــشتتین متفــرقین بــل وحتــى متنــاحرین
 .التفكیك واعادة الترتیب في المنطقة

ول أذن ومـــن خـــلال الطروحـــات والـــسیاسات والخطـــط بـــان هـــذا النظـــام الـــشرق       ویمكـــن القـــ
أوسطي سیعصف من خلال هذه الهواجس بالكثیر مـن المنـاطق الأقلیمیـة والكیانـات والـسیاسات وسـتمزق 
ٕحــزم عــدة مــن القومیـــات ویعمــل علــى أفراغهــا مـــن تاریخهــا وقیمهــا وانــسانیتها ویـــزرع فــي داخــل أفرادهـــا 

لم ل بالبعض إلى حد الاعتقاد بانها عنصریة ولاتتماشى مع الوضـع الـذي یعیـشه العـاالشكوك فیها وسیص
كـذلك سـتكون هنـاك مزیـد مـن التحــولات . وكـذلك ضـد الدیمقراطیـة والتطـور، وتقـود علـى التخلـف والتقوقـع

 التاریخیة في السنوات اللاحقـة مـن اجـل الخـروج بخریطـة للعـالم تكـون المجـالات الحیویـة فیـه تحـت رهـان
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، اذا بقیــت الكثیــر  الولایــات المتحــدة الأمریكیــةتحــت قیــادة) الــشرق اوســطي(وٕادارة النظــام الــدولي الجدیــد 
  .تخاف الولایات المتحدة الأمریكیةمن الأنظمة تتماشى مع هذا النهج و

ٕ     لذلك ومن هذا المنطلق یجب فهم وادراك مخطط الشرق الأوسـط الجدیـد الـذي یختلـف عـن 
.وسطي وان كان امتدادا  له طیلة عقود القرن العشرین كونه ولـد فـي ظـل اوضـاع تاریخیـة النظام الشرق ا

.مختلفـــة جـــذریا عـــن واقـــع واوضـــاع جدیـــدة كـــالتي هـــي علیـــه الیـــوم وهـــي نقطـــة جوهریـــة مهمـــة فـــي بنـــاء 
التطـــورات الجدیـــدة التـــي لابـــد مـــن ان تمتلكهـــا دول الـــشرق الأوســـط مقابـــل التطـــورات الأمریكیـــة والغربیـــة 

  .لتي بدأت تأخذ طریقها في التنفیذلجدیدة ا.
ومـــــن هنـــــا نـــــستطیع ملاحظـــــة الفـــــوراق والتباینـــــات فـــــي الرؤیـــــة بـــــین القـــــادة الغربیـــــون والـــــشرق 

  :  أوسطیون
وضوح الأوضاع والأحوال الشرق أوسطیة بالنسبة للولایات المتحدة والغربیون بـشكل عـام فـي حـین  -

أهدافـه فیمـا یفعـل هنـا او یـصنعه هنـاك والـبعض مازال الشرق أوسـطیون یجهلـون تحـدیات الغـرب و
مــضللة  مـنهم یـصطف مـع ویـدافع عــن اهـدافهم ونوایـاهم مبـررا ذلــك بمـصطلحات وأغطیـة خادعـة و

  .لتحقیق مصالح شخصیة وغیرها
أن الغربیــون یمتلكــون اســتراتیجیة تقــود دفتهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إزاء الــشرق الأوســط فــي  -

ـــم یمتلـــك الـــشر فهـــم أذن عـــاجزون عـــن فهـــم . ون أیـــة اســـتراتیجیة قویـــة ومتماســـكةق اوســـطیحـــین ل
 . الاعتبارات بالتراشق فیما بینهمالتحدیات التي سیلاقونها في المقابل لأنهم منشغلون في أقل

شمولیة الرؤیة والنظرة الغربیة إلى مایحتویه مربع الأزمات من مـشاكل واضـطرابات وأزمـات، تعبـر  -
این ومعقــد ســـواء كـــان ذلـــك فـــي الاقــالیم العربیـــة الـــشرقیة او الاقـــالیم التركیـــة عــن واقـــع متنـــوع ومتبـــ

الـــشرقیة أو الاقـــالیم الإیرانیـــة الـــشمالیة أو الاقـــالیم القوقازیـــة الجنوبیـــة مـــع محدودیـــة الرؤیـــة وقـــصر 
 . ائن من مشاكل ستنفجر بعنف تباعاالنظر الشرق اوسطیون إلى ما هو ك

ت المتحـدة بـشكل خـاص علـى تفكیـك الـشرق الأوسـط إلـى دویـلات یعمل الغرب بـشكل عـام والولایـا -
وكیانــات هزیلــة متــصارعة ومتنــاحرة معتمــدة فــي جمیــع قــضایاها علــى الغــرب وبــالأخص الولایــات 

 .الواقع السیاسي في القرن العشرینالمتحدة مع دوام قناعات الشرق أوسطیین بما كان علیه 

شــائج سیاســیة ، ولا وعــدا إســرائیل لافهــم واضــح لــدیهمین ولعــل مــایثیر الاهتمــام بــان الــشرق اوســطی -
اقبـة منطقـة الـشرق Šولم یمتلك أي طرف منهم أي فهم بالنسبة إلـى الاخـر فـضلا عـن مر. فیما بینهم

وقــد بــدأت تغــرق بالمــشاكل الداخلیــة والانــشقاقات والــصراعات الدینیــة والطائفیــة . الأوســط بكاملهــا
، مقابـل المزیـد مـن العـالمى توسـع مـدیات إسـرائیل فـي المنطقـة ووالاثنیة والاقلیاتیة مما سیساعد علـ

�لتـالي یـصبح النظـام طرفـا متلقیـاالانهیار وغیاب أیة بلورة كحد أدنى لهذا النظام العربـي وبا ú ولـیس ،
�طرفا فاعلا ومؤ úثرا ویحسب له حسابا في المنطقة� ú بـل سـیقود إلـى تفكـك النظـام العربـي إلـى انظمـة ،
Šي أنظمة أقلیمیة كـضم دولا فـي المحیطـین العربـي وغیـر العربـي مـع تأسـیس نظـام فرعیة مندمجة ف

 .اوسع وأشمل لتلك الأنظمة العربیةشرق اوسطي في إطار 
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  الخاتمة
ثمــة محطــات مهمــة نتوصــل الیهــا مــن بــین حقــب تاریخیــة ) الــشرق الأوســط(بعــد معالجــة البحــث موضــوع 

بدایــــة القــــرن الحــــادي والعــــشرین، بعــــد تحلیــــل للجــــذور التاریخیــــة واهمهــــا حقبتــــین تــــاریخیتین هــــي القــــرن العــــشرین و
والمــضامین الجیوســـتراتیجیة وأثرهمـــا البـــالغ فـــي البنیـــة الأقلیمیـــة للـــشرق الأوســـط أولا وفـــي المنظومـــة القومیـــة للأمـــة 

لحـرب العالمیـة . حیث عانت تلك البیئة وتلك المنظومة معا كثیـرا مـن التحـدیات سـواء قبـل ا. (العربیة والإسلامیة ثانیا
R وما حدث من تحولات بعدها وخصوصا زرع إسرائیل في قلـب المجـال الحیـوي للـشرق الأوسـط FÏGGالأولى وعام 

  .العربي الذي شكل مثلث الأزمات
   أن النظام الدولي الغربي الجدید بدأ یوسـع ذلـك المجـال الحیـوي فـي ترتیبـات مـستقبلیة للـشرق 

تــزدحم فیــه النزاعــات والاضــطاربات والحــروب ذلــك المربــع القــائم ) ات(مربعــا للأزمــ(الأوســط لیغــدو ذلــك 
  .)الخلیج العربي-الأحمر-المتوسط-الأسود-قزوین(بزوایا عند رؤوس 

ٕ   أن تكــوین الــشرق الأوســط مــن اغلبیــة عربیــة واســلامیة كــان ولایــزال أحــد مــصادر القلــق فــي 
الجدیـد الـذي خرجـت .. سـط بمـسمیات الكبیـرق الأو، ولعل تعبیـر الـشر  لأقلیم جغرافیا بالعروبة قومیاربط ا

.بــه الولایــات المتحــدة بالتنــسیق والتطــابق مــع إســرائیل هــو تأكیــدا لتــذویب الوجــود العربــي فــي كیــان أكبــر 
میة تبـــدأ مـــن غـــرب الهنـــد إلـــى .بحیـــث لایـــصبح الـــشرق الأوســـط مرادفـــا لأغلبیـــة عربیـــة بـــل لغالبیـــة إســـلا

انهـا محاولـة ضـخمة لتـذویب الكیانـات فـي إطـار . الي النیـلى اعـ الأطلسي ومن جنوب روسـیا إلـ.شواط
لولایـات المتحـدة كما تراهـا وتـصنفها ا) للتطرف والإرهاب(واحد واعتبار هذه المنطقة هي البیئة الحاضنة 

  .وفق هذا المشروع
.   ان مــا یجــري وســیجري التخطــیط لــه وترتیبــه فــي الــشرق الأوســط ســینطبق أیــضا فــي المغــرب 

وادي النیــل كــابرز مجــال حیــوي أقلیمــي فــي قــارة أفریقیــا مــستفیدة مــن جملــة الأحــداث الــسیاسیة العربــي و
والعناصــر الجغرافیــة والاســتراتیجیة المتوســطیة وفــي ســبیل دولــي للفــصل الأقلیمــي والقطیعــة القومیــة بــین 

اوره محــالمــشرق العربــي والمغــرب العربــي وســیبدو المجــال الحیــوي نتیجــة ذلــك علــى شــكل مــستطیل تمتــد 
  : وزوایاه بین

             نواكـــــــشوط           ô                طنجـــــــة شـــــــمالا والخرطـــــــوم          القــــــاهرة
  =جنوبا 

=وســیواجه العــرب والمــسلمین جمیعــا تحــدیات صــعبة فــي هــذا القــرن بعــد هندســة النظــام الــدولي 
åیـة سیاسـیا واقتـصادیا  المنطقـة العربللنظام الأقلیمي والكشف عن سیناریوهات التفكیك وأعادة التركیب في ô

وهنـــاك محـــاولات أجهـــاض البعـــد الـــوطني . احتمـــالات تثیرهـــا الاحـــداث الــساخنةفثمـــة هـــواجس و. Gواقلیمیــا
واستئـصالها او تجاوزهـا فـي خـضم . والقومي والنهضوي والحضاري التـي حققهـا العـرب علـى مـدى قـرون

Gوالارتـــدادات فـــي عــــصر خطیـــر جـــدا تتـــدافع فیــــه بحـــر مـــن الأزمـــات والمـــشاكل والانتكاســــات والتـــشاؤم 
ٕالتحولات ویتسارع فیـه تنفیـذ القـرارات، مـع جملـة مـن الاعتـداءات وفـرض الحـصارات واجـراء المفاوضـات 

، وأنــدثار لعمــلات لتهدیــدات وتمزیــق الــدول والكیانــاتمــع إســرائیل القائمــة علــى مبــدأ التوســعات واعــلان ا
ار ونـــضالات وتهجیـــر عقـــول وطاقـــات ونهـــب مـــنظم للثـــروات وذوبـــان لأحـــزاب وحركـــات واســـتلاب لأفكـــ

وسوف لـن یقتـصر الأمـر كمـا كـان علیـه .. وتراث وثقافاتوالآثار والأمكانات وأضعاف وتشویه التواریخ 
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 نطـاق المجـال الحیـوي الـشرق في القرن العـشرین علـى العـرب لوحـدهم ، بـل سیـشمل أقـالیم أخـرى ضـمن
  .اوسطي

.أقلیمیا بصدد هذا المشروع فلابد من القول بـان القـضیة الفلـسطینیة     وما یخصنا نحن العرب 
ســـتواجه تـــصفیة ســـریعة علـــى حـــساب العـــرب وســـتبدأ حلقـــة تاریخیـــة اخـــرى فـــي الحیـــاة الأقلیمیـــة الـــشرق 

 وسـتكون خطـره وسـتجد إسـرائیل نفـسها G�°åاوسطیة في ظل المتغیرات التي شهدتها الـساحة منـذ عـام 
ــه فعالیاتــه الاســتراتیجیة علــى حــساب المــصیر العربــي فــي مــدار سیاســي وجغرافــي والمقومــات القومیــة  ل

  .للأمة العربیة
، وســـتغمر -ســـطیة وخـــصوصا بواســـطة ورقـــة المیـــاه  -   وســـتبحث تركیـــا لهـــا عـــن زعامـــة شـــرق

=°G . لمربـع الأزمـاتالمنطقة بنشوب مشاكل وولادة تعقیدات جدیـدة فـي خـضم الأوضـاع الداخلیـة الـسیئة 
قیقــة لتــورایخ الــشرق الأوســط مــن مــداخلات ونتــائج الحــروب والأزمــات التــي مــرت بهــا المنطقــة مراجعــة د

وما حصلت به من سیناریوهات واتفاقیات تؤكد للباحث ان مـاجرى وقـت ذلـك فـي البیئـة الأقلیمیـة الـشرق 
ي ي فـاوسطیة یشابه إلى حد كبیر مایجري الیوم من هندسـة وتـصمیم وتخطـیط لأقامـة نظـام شـرق اوسـط

  .القرن الحادي والعشرین
.   وأخیــرا یمكـــن القــول بـــان هــذا المـــشروع سیعـــصف بــالكثیر مـــن المنــاطق الأقلیمیـــة والكیانـــات 
الــسیاسیة وســیخترق حــزم عــدة مــن القومیــات مــع مزیــد مــن التحــولات التاریخیــة فــي هــذا القــرن مــن أجــل 

 أو ســیطرة وأرادة النظــام الــدولي الخــروج بخریطــة جدیــدة للعــالم تكــون المجــالات الحیویــة فیــه تحــت رهــان
  .مریكیةالجدید بقیادة الولایات المتحدة الأ

ومـاذا یحتاجـه العـرب .. أین هـو الـوعي العربـي الان والمـستقبلي إزاء هـذه المخـاطر/    والسؤال
وأبنـاء أقـالیم الـشرق الأوسـط مـن مقومـات صــلدة لمجابهـة التحـدیات القادمـة وأیـن سـیكونوا امـام اختراقــات 

  .ولمة الجدیدة لهم ولبقیة القومیاتالع


